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  الفصل الخامس
  النهضة المصرية الحديثة

 
  عصر النهضة الأوربي

ًة امتـــدادا◌ لعـــصر َّة الأوربیـــَّكــان النـــصف الأخیـــر مـــن القــرن التاســـع عـــشر فـــي القــار َ
د علــى القــدیم ، وكــان حقبــة عــامرة بأســباب ُّة إلــى التمــرَّة والنزعــة الفكریــَّالكــشوف العلمیــ

ضت عـن أخطـر مـذاهب الفكـر َّلطریـق ، تمخـالقلق والاندفاع إلى المجهول حیثما وجد ا
ــ ة بتلــك والأخــلاق وأدعاهــا إلــى الثــورة والانقــلاب ، ولا نطیــل فــي شــرح المــذاهب الخاصَّ

 علـــى خمـــسة فـــلا نـــستكثر بعـــدها أن یحـــدث فـــي بقیـــة القـــرن َّالحقبـــة فإننـــا نطـــوي الكـــف
  .التاسع عشر كل ما حدث فیها من عظائم الأمور وعوامل الحركة والانقلاب 

فــي القــرن التاســع عــشر شــاع مـــذهب دارون عــن التطــور وتنــازع البقــاء ، ومـــذهب ف
أو الإنـسان الأعلـى " الـسوبر مـان " كارل ماركس عن رأس المال ، ومذهب نیتـشه عـن 

ـــــة الفـــــن والأدب ، ومـــــذهب الدیمقراطیـــــَّ، ومـــــذهب المدرســـــة الطبیعیـــــ ة عـــــن َّة عـــــن حری
 حیـــث ظهـــر علـــى حـــال مـــن الأحـــوال ُّة ، وكـــل مـــذهب منهـــا لا یـــستقرَّالحكومـــة الـــشعبی

  .الجمود والرضى عن التسلیم والاستسلام 
یــین أهــول ِّوصــلت فتــوح العلــم إلــى الــسوق والطریــق ، بــل وصــلت إلــى الجهــلاء الأم

  .وأضخم من صورتها التي وصلت بها إلى العلماء الدارسین 
  .فقالوا إن الإنسان ینطق الجماد " الحاكي " سمعوا عن الجراموفون 

رین فـي نقـل َّسخُد لهم خبر المـردة والمـَّمعوا عن البرق بأسلاكه وغیر أسلاكه فجدوس
  .الأسرار بین السماء والأرض ، وبین المشرقین والمغربین 
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وســـمعوا صـــوت الهـــاتف بعـــد أن شـــهدوا الـــصورة التـــي یرســـمها لهـــم شـــعاع الـــشمس 
  .فكادوا یلحقونها بالخوارق والمعجزات 

ًة أشــباحا َّبعـة والبــاخرة والبندقیــاالأمــس ، فأصــبحت الطوكبـرت فــي أیــامهم مخترعـات 
  .تطاول المردة بعد أن كانت في الحقبة الغابرة ألاعیب أطفال 

  .كذلك كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر في میدان الفكر والصناعة 
أمــا میــدان العمــل والحیــاة العامــة فمجمــل مــا یقــال فیــه تلخــص فــي كلمتــین تتــرددان 

  .ة َّ الأمُّة وحقَّالحری: المقال أو الحال وهما بلسان 
د ویتبعــه ســلطان الــسادة النــبلاء إلــى َّة كــان ســلطان الملــوك یتقیــَّففــي الــبلاد الإنجلیزیــ

القید ، ولم تهدأ فیها المطالبـة بالمـشاركة فـي الحكومـة بـین أصـحاب الأمـوال وجماعـات 
العهــد الــذي بــرز فیــه الأحــرار العمــال ، فكــان العقــد الثــاني بعــد منتــصف القــرن فاتحــة 

  .دت فیه السبیل لطوائف العمال َّوتمه
لــى إلــت بــالحكم َّة وتحوَّة قــضت حــرب الــسبعین علــى الإمبراطوریــَّوفــي الــبلاد الفرنــسی

النظام الجمهوري على أساس المبادئ التي أعلنتها الثـورة وتجاوبـت معهـا أصـداء العـالم 
  .ة والإخاء والمساواة َّوهي مبادئ الحری

ة بالوحـدة التـي كانـت تنـشدها ، واجتمعـت الولایـات َّة ظفرت القومیَّوفي البلاد الألمانی
التــي كانــت مــوطن المغیــرین مــن الــشمال والجنــوب ، ومــن الــشرق والغــرب ، فأصــبحت 

  .ة التي یخشاها المغیرون َّة القارَّقو
ة َّ، ومنهـا قـضیعت تلـك المتفرقـات مـن قـضایا العـصر كلـه َّة تجمَّوفي البلاد الإیطالی

ة ، َّة الحكومـــة الـــشعبیَّة ، وقـــضیَّة الـــسلطة الدینیـــَّة الوحـــدة ، وقـــضیَّالاســـتقلال ، وقـــضی
 كأنهـــا الحلقـــة الوســـطى بـــین الـــشرق – وهـــي تـــضطرب بجمیـــع هـــذه القـــضایا –فكانـــت 

فثـــارت إیطالیـــا قبـــل . ات التـــي تـــشكو الغلبـــة علیهـــا َّة الغالبـــة والقـــارَّوالغـــرب ، وبـــین القـــار
ة مــن الــدول الــثلاث التــي تنازعتهــا وهــي النمــسا ، وفرنــسا، َّ الحریــُّف القــرن تــستردمنتــص

  .وأسبانیا 
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قـــوا أرضـــها وأبناءهـــا َّوعنـــد منتـــصف القـــرن ثـــارت علـــى أمرائهـــا الـــذین تنازعوهـــا وفر
ة فــي َّة الإیطالیـَّوفـصلت الوطنیــ. دة علـى أرضــها َّ رایتهــا الموحـِّوجمعـت شـمالها فــي ظـل

ة َّة الملـــك والدولــة ، ثـــم فــصلت فـــي قـــضیَّة كمـــا فــصلت فـــي قــضیَّلدینیــة الـــسلطة اَّقــضی
ة ، ولــم یــنقض القــرن حتــى دخلــت فــي ســباق َّالحكــم فأقامتهــا علــى قواعــد النیابــة الــشعبی

  . الاستعمار طامعة في أسلاب غیرها 
هـذه نبـذة مختـصرة عـن حركـات الغـرب فــي النـصف الأخیـر مـن القـرن التاسـع عــشر 

ل عــن أمــم أربــع مــن أممهــا التــي ســرت أخبارهــا وأخبــار قــضایاها إلــى أوجزنــا فیهــا القــو
ة ، وهــي علــى تفاوتهــا فــي كــل ظــاهرة مــن ظــواهر َّالــشرق العربــي وبــلاد الدولــة العثمانیــ

الـــسیاسة والثقافـــة تـــشترك فـــي خـــصلة واحـــدة لا تغیـــب عـــن واحـــدة منهـــا فـــي خبـــر مـــن 
  .أخبارها وهي المطالبة بالحقوق والحریات 

تها حیـال الـشرق فـي سیاسـة واحـدة تریـدها َّة الاستعمار قد حصرت خطَّارفإذا كانت ق
دها تلقاهـــا َّب علیـــه ، فهنـــاك سیاســـة أخـــرى لـــم تردهـــا ولـــم تتعمـــَّدها لتقهـــره وتتغلـــَّوتتعمـــ

َّالــشرق منهــا فهــب لمقاومتهــا وتــیقظ لمطامعهــا ونــزل معهــا فــي میــدانها الــذي اســتفز ته لــه َّ
  .باختیارها وبغیر اختیارها 

ة والـسلطة َّة حكـم التـاریخ حكمـه بعـد النـزاع القـائم بـین الـسلطة الدینیـَّة الأوربیَّ القارفي
ـــم َّالـــسیاسی ة ، فـــوهم العلمـــاء فـــي مطلـــع الثقافـــة الحدیثـــة أن هـــذه الثقافـــة حـــرب بـــین العل

اهــا المــسیحي فــي المــدارس مــن رجــال َّوالــدین ، فلمــا انتقلــت ثقافــة الغــرب إلــى الــشرق تلق
ْعلــى كــل لــسان یــسمع منــه " العــودة إلــى الــدین " ًا المــسلم مــستجیبا لنــداء دینــه ، وتلقاهــ ُ

قبـل منـه الإرشـاد ، فقـد وقـر فـي العقـول أن المـسلمین هجـروا دیـنهم فحـاق بهـم یالـوعظ و
  .بلاء الذل والضیاع 

فـلا     عون إلى الجدید علـى هـذا النـداء ، ِّواتفق الجامدون منهم على القدیم والمتطل
  إلا على الرجوع كیف یكون ؟خلاف بینهم 

ة َّوا العــــدُّدین إن الأوربیــــین عملــــوا بالإســــلام فأعــــدِّوربمــــا قــــال الجامــــدون قبــــل المجــــد
  .ر المسلمون َّموا وتأخَّونظروا إلى حكمة االله في خلقه فتقد
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دین أنــصار ِّة بــین المحــافظین أنــصار الــنص والحــرف ، وبــین المجــدَّقُّوتباعــدت الــش
فقــوا علــى شــيء َّلفوا علــى الكثیــر ، ولكــنهم مــع اخــتلافهم هــذا لــم یتالمعنــى والقیــاس فــاخت

فقــوا علــى حــرب الخرافــة وعقائــد الجهــل والــشعوذة الدخیلــة علــى الــدین ، فحاربهــا َّكمــا ات
دون لأنهــا ِّة ، وحاربهــا المجــدَّالمحــافظون الحرفیــون لأنهــا بــدع مــستعارة مــن بقایــا الوثنیــ

ث ، وتراجعـــت هـــذه الـــسخافات والأباطیـــل إلـــى ســـخافات وأباطیـــل ینقـــضها العلـــم الحـــدی
غیابة الجهل لا تجترئ على التقدم إلى صفوف القیادة المسموعة بـین أنـصار القـدیم ولا 

  .بین أنصار الجدید 
، توفیـق فــي صـدر الــدعوة إلـى الإصــلاحكانـت هـذه الظــاهرة النـادرة إحــدى حـسنات ال

ة ، َّة وثقافیـَّة روحیـَّة الإصـلاح مهمـة التي جعلت دعـوَّوتلك ولا ریب إحدى العوامل القوی
َّوجعلــت رجــلا كالــسید جمــال الــدین الأفغــاني داعیــا مــسموعا حیثمــا حــل فــي قطــر مـــن  ً ً ً
أقطـــار الـــشرق بـــین المـــسلمین العـــرب والفـــرس والهنـــود ، وبـــین العـــرب المـــسلمین وغیـــر 

  )١(. المسلمین 
  بداية عصر النهضة المصرية

 انتقالــه مــن دور الجمــود إلــى دور الخــلاص ، إن الــشرق لــم یكــن ســریع الخطــى فــي
ًلأنه قضى نحـو قـرن كامـل یجـاذب بعـضه بعـضا عـن الطریـق القـویم بـین مـن یحـسبون 
َّأن الخلاص كله فـي اتبـاع الجدیـد علـى علاتـه ومـن یحـسبون أن هـذا الخـلاص مطلـب 

  .ِّبعید المنال علینا إذا نحن لم ننبذ الجدید بقضه وقضیضه 
تها بدروســـها العاجلـــة ، ة نـــابلیون هـــي الـــصدمة التـــي خـــصَّ وفـــي مـــصر كانـــت حملـــ

ِّوكانــت دروســا محتومــة لا تمهــل المــتعل د بــین الجمــود والحركــة ، ونــابلیون لــم َّم أن یتــردً
جــیش یحمــل الــسلاح ، وجــیش آخــر : یزحــف علــى الممالیــك بجــیش واحــد بــل بجیــشین 
  .من جماعة العلوم والفنون یحمل الكتب والأوراق 

 مـــن بواعـــث إحیـــاء الثقـــة بعـــد موتهـــا ، ومـــن بواعـــث الإقبـــال علـــى هـــذه  وربمـــا كـــان
بــضاعتنا "ة بعــد نفــور منهــا والإعــراض عنهــا ، أن أذكیــاء البلــد فهمــوا أنهــا َّالعلــوم الغربیــ

                                                             

عبد الرحمن " د العقاد وة ، الرجوع إلى عباس محمَّیلمزید من التفصیل حول سمات عصر النهضة الأورب) ١(
 ".العصر" مطبوعات المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة ،فصل "الكواكبي 
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َّردت إلینـا َّوأن الفرنـسیین إنمـا أخـذوا مـن علومنـا فـي الـشرق مـا أهملنـاه وضـیعناه فبلغــوا " ُ
ً بلغنـاه قـدیما ، ولا یزالـون یبحثـون عـن المزیـد لیبلغـوا فـوق مـا ًة حـدیثا مثـل مـاَّبه من القو

م العـصري الــذي ســبق ُّبلغـوا ، وقــد فارقـت الحملــة الفرنــسیة مـصر ولــم تفارقهـا فكــرة التقــد
َّإلیه القوم بعلوم ابتكروها أو بعلوم اقتبسوها منا ، وآن لنا أن نرد   )١(. ها إلینا َّ

َّة ، والمقاومة المصریة ظهـر الفـارق الكبیـر بـین مـا َّعند المواجهة بین الحملة الفرنسی
َّم ونهــضة ودیمقراطیــة ، ومــا انحــدرت إلیــه مــصر مــن تخلــف ُّوصــلت إلیــه أوربــا مــن تقــد

  .َّورجعیة واستبداد 
ًّفــالمجتمع الفرنــسي كــان قــد تقــدم بالإنتــاج اقتــصادیا ووصــل إلــى مرحلــة مــن التنــویر  َّ

َّمطلـق واقامـة الجمهوریـًّسیاسیا من حیث الثورة علـى الحكـم ال َّة ، واعـلان مبـادئ الحریـٕ ة ٕ
أمــا المجتمــع المــصري الــشرقي العثمــاني فكــان لا . والإخــاء والمــساواة لكافــة المــواطنین 

ًیـــزال نظامـــا عـــسكریا ، واقتـــصادیا راكـــدا بـــشكل عـــام وجـــد فیـــه الأجانـــب وســـیلة ســـهلة  ً ً ًّ ّ
ُّة المادیــة والتفــوَّلقـووبالمقارنــة بــین المجتمعـین یلاحــظ أن میــزان ا. للـسیطرة  ق الحــضاري َّ

        ) ٢(. كان في صالح الغرب الفرنسي 
َّمــن أن الحملــة الفرنــسیة الــرغم وعلــى  َّتعتبــر أول موجــة اســتعماریة أتــت إلــى مــصر َّ َّ

َّمعها نسمات الحریة والدیمقراطیة والشرق فإنها قد حملت  َّالتي نادت بهـا الثـورة الفرنـسیة َّ
َّبرلمانیــة شــعبیة ولــو أنهــا لــم تكــن فــي مــصر مؤســسات لــة قــد أوجــدت لك فــإن الحم؛ ولــذ َّ

نت إشــراك العنــصر الــوطني فــي َّذاتهــا إلا أنهــا تــضممــر فــي فرنــسا منتخبــة كمــا كــان الأ
  . ًروحا جدیدةَّوولدت عند المصریین الحكم 

ــــابلیون دواویــــن أو مجــــالس مؤلفــــة مــــن كبــــار العلمــــاء  ــــي َّفقــــد أنــــشأ ن والتجــــار وممثل
وكــان لــذلك أثــره فــي اشــتداد ســاعد ة َّف للنظــر فــي الــشئون العامــرَِف ومــشایخ الحــالطوائــ

   .١٨٠٥العلماء والمشایخ مما ظهر أثره فیما بعد عام 
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ًفأنـشئوا طرقـا واسـعة منتظمـة " القـاهرة " ن علـى تحـسین العاصـمة ولقـد عمـل الفرنـسی
ًضـاءة لــیلا وردمــوا فـي المدینــة وغرسـوا الأشــجار علـى حافتیهــا وأرغمــوا الـسكان علــى الإ

  .ومنعوا الدفن في مقابرها َّبركة الأزبكیة 
َّوكــان مــن الآثــار الإیجابیــة للحملــة الفرنــسیة  العلمــاء َّأنهــا كــشفت عــن وضــعیة ًأیــضا َّ

حیــث كانــت م الحــدیث خاصــة فــي أوروبــا ُّللتقــد وعــدم مــواكبتهموالمثقفــین رجــال الــدین و
م أنهـم محیطـون َّتـوه یلعثمـانیون مـن عزلـة ،مـا فرضـه علـیهم ا، بـسبب َّالنخبة المصریة 

َّفلمــــا رأوا الفلكیــــین وأهــــل المعرفــــة ، والعلــــوم الریاضــــیة كالهندســــة والهیــــأة بــــالعلوم كافــــة 
، ورأوا المكتبة الجدیـدة التـي أنـشأها الفرنـسیون ، رأوا رین ِّوالنقوشات والرسومات والمصو
               )١( . شة وحب الاستطلاع اهم شيء من الدهرَعَالمطبعة التي أتى بها بونابرت 

ل مرةمصر تختار حاكمهالأو  
ة، َّالدولـة العثمانیـ: بعد خروج الفرنسیین من مصر حـدث تنـازع بـین ثـلاث قـوى هـي 

والإنجلیز ، والممالیك ، وكانت هذه القـوى الـثلاث قـد اتحـدت مـن قبـل ضـد الفرنـسیین ، 
  .ع إلى الانفراد بالحكمَّتطللكن بعد خروج الفرنسیین أصبحت كل منها ت

َّ مــن هــذه القــوى یحــسب حــسابا للقــوى الوطنیــولـم یكــن أيٍ ة التــي تبلــوت أثنــاء الحملــة ً
سعت خبراتهــا بالــدخول فــي تجــارب َّة وقامــت بــدور بــارز فــي مقاومتهــا ، وقــد اتــَّالفرنــسی

 الحكـــم والـــسیاسة مـــع الفرنـــسیین والإطـــلاع علـــى المعـــارف الجدیـــدة فبعـــد خـــروج الحملـــة
ُّالفرنــــسیة وتعــــرض مــــصر لكثیــــر مــــن الاضــــطراب والــــصراعات وتعــــد ُّ د الــــولاة مــــن قبــــل َّ

  .السلطان العثماني الذین كان آخرهم خورشید باشا 
 ســـنة -َّالمكـــون مـــن علمـــاء الأزهـــر -" الـــشرع مجلـــس"ة، قادهـــا َّثـــورة شـــعبیانـــدلعت 

َّم أنـه مـولى ، وخلعتـه عـن حكـم الـبلاد، رغـ"خورشـید باشـا" م، ضـد الـوالي التركـي١٨٠٥
َّأن الأمـة هـي " الـشرع مجلـس"ویومئـذ أعلـن الـسید عمـر مكـرم باسـم  ..ِمـن قبـل الـسلطان

وحملـة الـشریعة والـسلطان العـادل،  إن أولي الأمـر هـم العلمـاء: "مصدر السلطات، وقال
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یعزلـون الـولاة، حتـى الخلیفـة والـسلطان،  ولقد جرت العادة من قدیم الزمان، أن أهل البلـد
 ."..ویخلعونه وا فیها بالجور، فإن أهل البلد یعزلونهإذا سار

 ً باشـا والیـا علـى مـصر،ّمحمـد علـي -باسم أهل البلاد-" مجلس الشرع"اختار  ولقد 
  )١( .ونزل السلطان العثماني على إرادة أهل البلاد

فهـذه أول مـرة ً والیـا علـى مـصر حـدث لـه مـا بعـده ّمحمد عليواختیار مجلس الشرع 
َّ یعـــزل فیهـــا الـــوالي بـــإرادة الـــشعب ، ویعـــیرفــي تـــاریخ مـــص ن آخـــر بـــإرادة الـــشعب ، وأن ُ

  . یكون اختیاره بمعرفة زعماء الشعب 
محمـد  للولایة فقد أخـذ زعمـاء الـشعب مـن العلمـاء علـى ٌل مرة توضع شروطَّكذلك أو

  : العهود والمواثیق التي تمثلت في ّعلي
  . أن یسیر فیهم بالعدل -١
 )٢(. إلا بمشورتهم ً ألا یبرم أمرا -٢

 لا إنـا لـه:  اوقـالو ّمحمـد علـي إلـى وذهبـوا الجمیـع ركـب: " وفي ذلـك یقـول الجبرتـي 
   .الولایة من عزله من ولابد علینا ًحاكما الباشا هذا نرید
   .ًوالیا یكون تریدونه ومن:  فقال 
ـــ لمـــا بـــشروطنا علینـــا ًوالیـــا وتكـــون بـــك إلا نرضـــى لا:  لـــه قـــالوا   مـــن فیـــك مهنتوسَّ

  . والخیر العدالة
 والـشیخ عمـر الـسید إلیه وقام قفطان وعلیه ًكركا له واحضروا،  رضي ثم ًأولا فامتنع
  )٣( . المدینة في اللیلة تلك في بذلك ونادوا العصر وقت وذلك له فألبساه الشرقاوي
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ولكن الوالي المخلوع رفـض أن ینـزل عـن منـصبه حتـى یأتیـه أمـر مـن الـسلطان فقـاد 
 وتولیــة حة حتــى صــدر فرمــان الــسلطان بخلــع خورشــید باشــاَّالمقاومــة المــسلعمــر مكــرم 
   .ّمحمد علي

  طموحات الحاكم الذاتية والمصلحة الوطنية
َّوهنــاك قــضیة مهمــة یجــب تجلیتهــا قبــل الحـــدیث عــن النهــضة التــي قــام بهــا  محمـــد َّ

طموحـاتهم ام مـصر بإلبـاس َّ حكـَّ في مصر لأن عدم تجلیة هذه القـضیة أغـرت كـلّعلي
ــَّالذاتیــ ُّوبــدلا مــن یــضحوا بأنفــسهم فــي ســبیل . ة َّة العامــَّة ثــوب المــصالح الوطنیــة الخاصَّ ً

  !!ُّنهضة وطنهم ضحوا بوطنهم في سبیل طموحاتهم ورغبات أنفسهم 
ُّوأساس هذه السوءة الكبرى هو حكم الفرد وغیـاب الدیمقراطیـة ، والدیكتاتوریـة هـي أم َّ َّ 

یاسة والحكــم ، وهــي الــشیطان الأكبــر الــذي یــأمر الحــاكم بالــسوء الكبــائر فــي مجــال الــس
َّوالفحــشاء والكــذب علــى االله والنــاس ، ویجمــل ســوءات حكمــه بــبعض الإنجــازات المادیــة  َّ

ًالإنجــازات المادیــة لا تــساوي شــیئا بجــوار الإنجــازات ووتلبیــة بعــض المطالــب العاجلــة ،  َّ
ـــم ســـاعة ودولـــة الحـــق، وَّالمعنویـــة ؛ فـــالأولى تفنـــى والثانیـــة تبقـــى   إلـــى قیـــام ِّدولـــة الظل

   .الساعة
ُومحمد علي یعد نموذجا للحاكم الم ً ُّ َ ًتبد فبرغم أن شعب مصر هـو الـذي عینـه والیـا سُْ َّ

ص مـن مقاومــة الـسلطان العثمــاني ، ودفعـوا لــه مـا أراد مــن ُّعلـیهم ، وأعــانوه علـى الــتخل
، وأنهـم وقفـوا خـذوا علیـه المواثیـق ، كمـا بینـاوأد أجـره وجرایتـه ، ِّالمال لیدفع للجند المتمر

ّمعه موقفا بطولیا في صد حملـة فریـزر واجلائهـا إلا أن محمـد علـى ٕ ً َنكـص ًّ َ ِعقبیـه علـى َ َِْ َ 
اً تلـو  واحـدص مـنهمَّر لفـضلهم علیـه ، بـل راح یـتخلَّونقض میثاقه مـع قـادة الـشعب وتنكـ

  . مصر  بحكمَّ، واستبدالآخر ثم كبت الحریات وقمع المعارضة
 قبـــضته علـــى نظـــام الحكـــم فـــي مـــصر ، بقـــضائه علـــى ّمحمـــد علـــيوبعـــد أن أحكـــم 

َّالممالیـــك واقـــصاء القـــوى المـــصریة الوطنیـــة  َّ أنـــه لتحقیـــق  - ككـــل حـــاكم مـــستبد –أدرك ٕ
ة حدیثــة، تكــون بمثابــة َّة نظامیــَّعــسكری ةَّة، كــان لا بــد لــه مــن تأســیس قــوَّأهدافــه التوســعی
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ــ ة فــي قتالهــا، َّ یــضارع الجیــوش الأجنبیــاً جیــشأنــش فأك الأهــدافق لــه تلــِّالأداة التــي تحق
   . على النظام العسكري الحدیثاًة جیشَّالنظامی جنوده غیربوقرر أن یستبدل 

إن الجیش هو الدعامة الأولى التـي شـاد علیهـا محمـد : " یقول عبد الرحمن الرافعي 
َّعلــى كیــان مــصر المــستقلة ، ولــولاه لمــا تكونــت الدولــة ا َّلمــصریة ولا تحقــق اســتقلالها ، َّ

ه  محمــد ًوهــو الــذي كفــل هــذا الاســتقلال وصــانه نیفــا وســتین ســنة ، فــلا غــرو أن خــصَّ
 مــا نــال ّمحمــد علــي بــأعظم قــسط مــن عنایتــه ومــضاء عزمــه ، ولــیس فــي منــشآت ّعلــي

ًعنایته مثل الجیش المصري ، ویكفیك دلـیلا علـى مبلـغ تلـك العنایـة أن منـشآته الأخـرى 
عــة عنــه ، والفكــرة فــي تأسیــسها أو اســتحداثها إنمــا اســتكمال حاجــات الجــیش ، فهــو ِّمتفر

ً مــثلا یرجــع فــي الأصــل ِّ إنــشاء مدرســة الطــبّمحمــد علــيفتقریــر . ََّالأصــل وهــي التبــع 
إلى تخـریج الأطبـاء الـذین یحتـاج إلـیهم الجـیش ، وكـذلك دور الـصناعة ومـصانع الغـزل 

تـوفیر حاجـات الجـیش والجنـود مـن الـسلاح والـذخیرة ل منهـا َّوالنسیج ، كان غرضـه الأو
والكـــساء ، واقتـــضى إعـــداد الأمـــاكن اللازمـــة لإقامـــة الجنـــود بنـــاء الثكنـــات والمعـــسكرات 
َّوالمستشفیات ، واستلزم تخریج الضباط إنشاء المدارس الحربیة علـى اخـتلاف أنواعهـا ، 

ــــة كــــان الغــــرض الأول منهــــا تثقیــــف ا َّوكــــذلك المــــدارس الملكی ــــى َّ ــــذ لإعــــدادهم عل لتلامی
َّ لأن یكونوا ضـباطا ومهندسـین وارسـال البعثـات إلـى أوروبـا كـان الغـرض الأوِّالأخص ٕ ً ل َّ

باط ومـن الأسـاتذة والعلمـاء والمهندسـین ممـن یتـصلون ُّمنه توفیر العدد الكـافي مـن الـض
َّعــن بعــد أو قــرب بــالأداة الحربیــة ، صــحیح إن هــذه المنــشآت وغیرهــا كــان لهــا أغــراض 

َّعمرانیة أخرى ، لكن خدمة الجیش كانت أول ما فكر فیه  َّ    .ّمحمد عليَّ
َّفالجیش إذن فضلا عن مهم ته الأولى من الدفاع عن استقلال البلاد كـان أداة لتقـدم ً

  )١(. العمران في مصر 
ً محبــا مــصر حریــصا علــى قوتهــا ونهــضتها بقــدر مــا كــان ّمحمــد علــيإذن لــم یكــن  ًَ ّ

ًمحبـــا نفـــسه حریـــصا ًَ ِّ علـــى إقامـــة إمبراطوریـــة توســـعیة تحقـــّ َّ ًق لـــه وأســـرته مجـــدا خاصـــا ، َّ ًّ
فنهضة مصر التي سعى لإنشائها لیست بـدافع وطنـي بـل بـدافع شخـصي ولیـست غایـة 

                                                             

  .٣٢٢ ، ٣٢١ دار المعارف  ص ٥ط" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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،  بهـذا المعیـارّمحمـد علـيِّفي ذاتها بل وسیلة لطمـوح ذاتـي وینبغـي أن نقـیم كـل أعمـال 
َّوقد یقول قائل ومن أدراك بنیة الرجل فلعل ًه كان وطنیا مخلصا َّ ًّ.  

َّإن الفرق بین الوطني المخلص ، وصاحب الطموح الشخصي أن الـوطني المخلـص 
:  

  .َّ القوى الوطنیة وینتفع بكل صاحب رأي َّ بالحكم بل یشرك معه كلُّلا یستبد: ًأولا 
َّإذا تعــارض طموحــه الخــاص مــع المــصلحة الوطنیــة العامــ: ًثانیــا  ُّة غلــب دون تــردَّ د َّ

  .َّلحة الوطنیة المص
َّأن یعدل في القضیة ویحكم بالسَّویة و: ًثالثا     )١(  .ةَّریالسَّ مع یسیرِ

َّ استبد بالحكم ، وسخر الرعیة لتحقیق طموحه الخاص ، ولـم یعـدل بـین ّمحمد عليو َّ َّ
َّالرعیة ولم یحكم بالسویة ، كما سنرى ، نعم نهض  ً، وعلمیـا ًّ بمـصر عـسكریاّمحمد عليَّ ّ

َّصادیا فـي سـبیل تحقیـق طموحـه فــي تكـوین إمبراطوریـة كبـرى ، لكـن انهـارت هــذه ، واقتـ ًّ
 فـي تكـوین إمبراطوریتـه ؛ لأن هـذه النهـضة قامـت بـسطوة ّمحمـد علـيَّالنهضة لما فـشل 

؛ لــذا ســنرى أن  والعــدل والــشورى والتعــاونِّفــرد وانهــارت بــضعفه ، ولــم تقــم علــى الحــب
َّ العسكریة أو العلمیة أو الاقتـصادیة فـإنهم ّمد عليمحالمؤرخین عندما یذكرون إنجازات  َّ َّ
أسَّــس  ... ّمحمــد علــيَّوجــه  ... ّمحمــد علــيأقــام ... یبـدءونها بقــولهم أنــشأ محمــد علــي 

 الـسلطات كمـا احتكـر الزراعـة َّ قـد احتكـر كـلّمحمد عليَّإلخ وذلك لأن  ... ّمحمد علي
  .والصناعة والتجارة كما سنبین 

  هضة المصرية الحديثةمحمد علي والن
النهضة العلمية والتعليمية: أولاً  

                                                             

ًجاعا یتقدم صفوف القتـال هـذا هـو الأصـل فیهـا ، لكـن الأمـر  أن یكون ش "َّیسیر مع السریة"ـ المقصود ب) ١(
لا یقتصر على الحرب والقتال إنما یمتد لیشمل سائر معایش الناس فالحاكم العادل یجب أن یكون قدوة حسنة 

 .للناس وأن یتقي االله في المنشط والمكره ، وفي الرضا والغضب ، والسر والعلانیة 
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ً كـان مـن أجـل أعمالـه توجیهـه جـزءا كبیـرا مـن جهـوده ّمحمد علـيإذا ذكرت حسنات  ً ِّ
إلــى إحیــاء العلــوم والآداب فــي مــصر ، وذلــك بنــشر المــدارس علــى اخــتلاف درجاتهــا ، 

َّوارســال البعثــات العلمیــة إلــى أوروبــا ، وقــد اتبــع  َّ فــي هــذا الــسبیل تلــك الفكــرة التــي اتبعهــا ٕ
َّفــي إنــشاء الجــیش والأســطول ، ذلــك أنــه اقتــبس الــنظم الأوربیــة الحدیثــة فــي نــشر لــواء 
َّالعلم والعرفان ، فأسَّس المـدارس الحدیثـة ، وأخـذ مـن الحـضارة الأوربیـة خیـر مـا أنتجتـه 

م ُّنــت أســاس تقــدالعلــوم والقــرائح ، فــنهض بالأفكــار والعلــوم فــي مــصر نهــضة كبــرى كا
   )١ (.ِّمصر العلمي الحدیث 

َّ همتـــه إلـــى إیفـــاد البعثـــات المدرســـیة إلـــى أوربـــا لیـــتمّمحمـــد علـــيَّكمـــا وجـــه  َّ  الـــشبان َّ
ُّالمـــصریون دراســـتهم فـــي معاهـــدها العلمیـــة ، وهـــذه الفكـــرة تـــدل  علـــى ناحیـــة مـــن نـــواحي َّ

َّوالمعاهـد العلمیـة بمـصر  باشا ؛ فهـو لـم یكتـف بـأن یؤسَّـس المـدارس ّمحمد عليَّعبقریة 
َّلیتلقى فیها المصریون العلوم التي تـنهض بـالمجتمع المـصري ، بـل أن ینقـل إلـى مـصر 
معـارف أوروبــا وخبـرة علمائهــا ومهندســیها ورجـال الحــرب والـصنائع والفنــون فیهــا ، وأراد 

ِّم العلمــي والاجتمــاعي ؛ فقــصد مــن إرســال ُّأن تــضارع مــصر أوروبــا فــي مــضمار التقــد ِّ
ُّالبعثات تكوین فئـة مـن المـصریین المثقفـین لا یقلـون عـن أرقـى طبقـة مهذبـة فـي أوروبـا 

.  
مـین ِّوأراد من جهة أخـرى أن تجـد مـصر مـن خریجـي هـذه البعثـات كفایتهـا مـن المعل

باط لجیــشها وبحریتهـــا ، ومهندســـیها والقـــائمین علـــى ُّاد والـــضَّفــي مدارســـها العلیـــا ، والقـــو
ارة حكومتهـا لكـي لا تكـون مـع الـزمن عالـة علـى أوروبـا مـن هـذه ٕشئون العمران فیهـا واد

  .الناحیة 
ًولــو تأملــت ملیـــا فــي هــذا العـــصر الــذي نــشأت فیـــه هــذه الفكــرة واختلجـــت فــي نفـــس  ّ َّ

ر ِّة كیــف أنبتــت هــذا المــشروع ، ففــي ذلــك العــصر لــم یفكــَّ ، لعجبــت لعبقریــّمحمــد علــي
َّحاكم شرقي ولا حكومـة شـرقیة فـي إیفـاد مثـل  هـذه البعثـات ، وهـذه تركیـا وسـلطانها كـان ٌّ
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ًر حینـذاك أصـلا فـي إیفـاد ِّ لـم یفكـّمحمـد علـيیملك من الحول والـسلطة أكثـر ممـا یملـك 
َّالبعثات المدرسیة إلى المعاهد الأوربیة  َّ .)١( 

 "المـدارس العلیـا"یات وكانـت یطلـق علیهـا آنـذاك ِّالعدید من الكل ّمحمد عليأنشأ كما 
الهندسة والطب والصیدلة والمعـادن والألـسن والزراعـة والمحاسـبة والطـب : مثل مدارس 

 ٤.٥٠٠وقـــد بلــغ مجمـــوع طــلاب المـــدارس العلیــا نحـــو ّالبیطــري ، والـــصنایع والفنــون ، 
   )٢( . ةَّابتدائی رسةخمسین مد ، كما أنشأ طالب

ــــيوجهــــود  ــــیم مــــشكورة ولا ریــــب وان كــــان هدفــــه ّمحمــــد عل ٕ فــــي مجــــال العلــــم والتعل
 ، ولـیس إعـداد جیـوش َّ التوسـعیةحروبـهبه اسي منها هو إعداد جیش قوي یخوض لأسا

ِّقویـة مــن المــصریین المتعل ، وقــادرة ة علــى حمایــة بلادهــم مــن أي اعتــداءمــین تكــون قــادرَّ
: علــى بنــاء حــضارة جدیــدة علــى الأساســین اللــذین بنــي بهمــا أجــدادهم حــضارتهم وهمــا 

َّة والقــیم الــسماویة الخالــدة التــي تــأمر بالعــدل والإحــسان َّالعلــم والإیمــان أو المدنیــة الحدیثــ
َّإن{ وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي  َاللـه ِ ُیـأمر َّ ُ ْ ِبالعـدل َ ْ َ ْ ِوالإحـسان ِ َ ْ ِ ِوایتـاء َ َ َالقربـى ذِي َِٕ ُْ ْ 

َوینهى َْ ِعن َ ِالفحشاء َ َ ْ َ ِوالمنكر ْ َ ْ ُ ْ ِوالبغي َ ْ َْ ْیعظكم َ ُ ُ ِ ْلعلكم َ ُ ََّ َتذكرون َ ُ َّ    ]٩٠:  النحل  [ }ََ
   والعمرانيالبناء الاقتصادي: ثانياً 

َّمن القواعد الأساسیة فـي نهـضة الأمـم أن إنمـاء ثـروة الـبلاد والمحافظـة علـى كیانهـا 
َّم ، والثـروة الأهلیـة هـي قـوام ُّالمالي من أكبر دعائم الاسـتقلال ؛ لأن العمـران مـادة التقـد

َّالاســـتقلال المــــالي ، ولا یتحقــــ ِّســــتقلال الــــسیاسي مـــا لــــم یدعق الاِّ ُّمــــه الاســــتقلال المــــالي ُّ
والاقتصاديُّ ، تلك الحقائق التي أجمعت الآراء على صحتها ووجوب العمـل بهـا ، كـان 

َّرها قــدرها ؛ فقــد اتجهــت أنظــاره منــذ أوائــل حكمــه إلــى إصــلاح َّل مــن قــدَّ أوّمحمــد علــي
ٕحــال الـــبلاد الاقتــصادیة وانـــشاء أعمــال العمـــر ، ولـــم تفتـــر َّلتنمــو ثرواتهـــا القومیــةان فیهـــا َّ

                                                             

  .٤٠٧  ص نفسه) ٢(
  .٤٠٤  ص نفسه) ٣(
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ًعزیمتــه عـــن متابعـــة جهـــوده مـــن هـــذه الناحیــة حتـــى خلـــف أعمـــالا ومنـــشآت یـــزدان بهـــا  َّ
  )١ (.تاریخه 

ً الاقتـصاديَّ وانـشاءاته العمرانیـة كانـت تخـدم مـشروعه أولا ّمحمد علـيولكن إصلاح  َّ ٕ
  .َّكما سنرى ولیس الثروة القومیة كما ذكر الرافعي  

  حتكار نظام الا
 الاقتـــصاد المـــصري فـــي الزراعـــة والـــصناعة والتجـــارة علـــى قاعـــدة ّمحمـــد علـــيَّنظـــم 

 بتحدیــــد نــــوع ّمحمــــد علــــيالاحتكــــار ، والاحتكــــار یعنــــي أن تقــــوم الحكومــــة ممثلــــة فــــي 
ُْالغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التـي تنـتج ، وتحدیـد أثمـان شـرائها مـن المنتجـین ،  َّ

 الـدخول فـي سـوق التجـارة ّمحمد علـيوبهذا الأسلوب یضمن وأثمان بیعها في السوق ، 
ًالدولیـة منافـسا لغیــره مـن الــدول ، وبمعنـى آخـر فالاحتكــار نـوع  مــن التوجیـه الاقتــصادي َّ

ـــذین قـــاموا بهـــذا الحـــاكم وحكومتـــه ولـــیس المـــواطنین لـــصالح تحـــت إشـــراف الحكومـــة  ال
  .النشاط الاقتصادي 

  :َّي المجالات الاقتصادیة المختلفة َّولنتعرف الآن على نظام الاحتكار ف
  الزراعة احتكار 

كـان الفـلاح ینـتج محـصولاته مجمل الـنظم الزراعـي فـي العـصر العثمـاني فـي مـصر 
َّأو یبقـى علــى الحیـاة ؛ بــسبب الأعبـاء الــضرائبیة  إلا مـا یــسد الرمـق اولا یعـود علیـه منهــ

  )٢(.  َّالملقاة على عاتقه وقد أدى ذلك إلى هجر الفلاحین قراهم
لكــي نعــرف إلــى أي مــدى وصــلت حــال الفــلاح المــصري تحــت الاحــتلال العثمــاني و

  َّ نقرأ ما كتبه علماء الحملة الفرنسیة عن الفلاح المصري ّمحمد عليالمملوكي قبل 
ثمـــة كثیـــر مــن المـــزارعین الأحــرار علـــى ضـــفاف : " جــاء فـــي كتــاب وصـــف مــصر 

ْیـد مطحــونین تحـت وطـأَة تلـك الــضرائب النیـل قـد أصـبحوا مجــرد فلاحـین أُجـراء ، أو عب
                                                             

  .٤٨٧ دار المعارف  ص ٥ط " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
 دار نهـضة الـشرق "َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة  " زكي البحیري. د) ٢(

 ٤٢ص 



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٤٨  

ة ، أراضــــــي خــــــصبة ، لكــــــنهم  لا     ُالباهظــــــة ، یفلحــــــون هنــــــاك وفــــــي حلــــــوقهم غــــــصَّ
ًیـــستطیعون أن یجنـــوا لهـــا ثمــــارا ، فهـــذا الـــوادي الخـــصیب فــــي الفیـــوم ، وتلـــك الــــسهول 
الخــصبة فــي الــدلتا التــي كانــت غزیــرة الإنتــاج تحــت حكــم الفراعنــة والبطالمــة ، لا تنــتج 

  )١(. " ن بالكاد ربع ما كانت تنتجه في الماضي الآ
ُّ الــــذي ســــنه العثمــــانیون المحتلــــون وانتفــــ)٢(هــــذا بــــسبب نظــــام الالتــــزام الجــــائر  ــــه َّ ع ب

ون ، وعـــــانى منـــــه الفلاحـــــون المـــــصریون أصـــــحاب البلـــــد ِّالممالیـــــك والأعیـــــان المـــــستغل
  .وأصحاب الإنتاج الزراعي والحیواني 

سیة علــى الجــور الواقــع علــى الفــلاح المــصري بــشهادة ویستــشهد علمــاء الحملــة الفرنــ
َّالمعلم یعقوب الذي أكد لهم أن الفلاح لا یحصل مـن زراعتـه لفـدان مـن القمـح إلا علـى 

  !!   ٍّإردب واحد یخصم منه مصاریف زراعته 
َّلكي نقدم فكرة تقریبیة عن بؤس الفلاحین فسوف نعتمد على شـهادة المعلـم یعقـوب "  ِّ

 فـــدادین مــن الأرض فــي الـــصعید تنــتج خمـــسین ١٠د لنــا أن َّطــي الـــذي أكــالمباشــر القب
َّإردبـا مــن القمــح مــن بـذور خمــسة أرادب ، كمــا أكــد لنـا بالمثــل أن الأقــساط التــي یــدفعها  َّ ً ّ

ُّالفلاحون للملتزم عینا لا تقل ّ إردب من الحبوب عـن الفـدان ، فـإذا ٣.٥ -٣ً مطلقا عن ً
 نجـد أنـه لا یتبقـى شـيء علـى وجـه التقریـب لهـؤلاء قمنا بخصم مصاریف الحـرث والبـذر

  )٣(." الفلاحین التعساء 
لقــــد أهمــــل العثمــــانیون وعمــــالهم الممالیــــك الــــري وبنــــاء القنــــاطر والجــــسور وتنظــــیم 
ِّاستخدام میـاه الفـضیان ممـا كـان سـببا فـي تقلـص الرقعـة الزراعیـة ، كمـا أن اتبـاع نظـام  َّ َّ ُّ ً

َّالالتـــزام قلـــل مـــن إنتاجیـــة ا لأرض المزروعـــة بـــسبب إهمـــال الفـــلاح أرضـــه التـــي أصـــبح َّ
َّ الزراعیــة ، وانتاجیــة الفــدان لزیــادة مــساحة الرقعــةّمحمــد علــيخیرهــا لغیــره فمــاذا فعــل  َّٕ ،
  وتحسین وضع الفلاح ؟ 

                                                             

   .٢٠٢مة للكتاب ص االهیئة المصریة الع" وصف مصر " موسوعة ة َّعلماء الحملة الفرنسی) ١(
 بعـض القـرى، نبـالملتزمین بـدفع حـصص الـضرائب عـ یسمح لبعض الأفراد الذین یـسمون" الالتزام"نظام ) ٢(

 مما  تلك الأموال بقیمة أكثرن یجبو الملتزمین كانوامما كان یرهق المزارعین لأن ل لهم جمعها بمعرفتهم،ِّویخو
 .  من ضرائب دفعوه

  .٢٠٧ ص مرجع سابق" وصف مصر "موسوعة علماء الحملة الفرنسیة ) ٣(



  ١٤٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

َّ نظام الالتـزام وصـادر أراضـي الملتـزمین خاصـة بعـدما تخلـص مـن ّمحمد عليألغى 
َّة وتـم تـسجیلها باسـم الدولـة ، كمـا ضـم أراضـي الأوقـاف ًّالممالیك نهائیا في مذبحة القلع َّ

  . لصالح الدولة ، وكذلك المساحات التي عجز أصحابها عن إثبات حیازتهم لها 
 توزیــع مــساحات الأرض علــى الفلاحــین ، بحیــث خــصَّ ّمحمــد علــيبعــد ذلــك أعــاد 
رط دفـع مـا  أفدنـة حـسب قـدرة كـل منهـا ، وذلـك للانتفـاع بهـا بـش٥ -٣كل أسرة مـا بـین 

تقرره الحكومة من ضرائب وأموال ، ولا تنزع الأرض من المنتفع إلا إذا عجـز عـن دفـع 
  )١(. ما علیها من أموال 

ــــيوالحقیقــــة أن  َّ قــــد حــــرر الفــــلاح مــــن اســــتغلال الملتــــزم لیــــستعبده هــــو ؛ ّمحمــــد عل
ي د نـوع المحـصول الـذي یزرعـه الفـلاح ، والـثمن الـذِّ هـي التـي تحـدّمحمد عليفحكومة 

تشتري به هذا المحصول ، وهو ثمـن بخـس ، والـثمن الـذي تبیـع بـه هـذا المحـصول فـي 
ُّالأسواق المحلیة والعالمیة وهو ثمن غال ، وفائض القیمة بعد أن كان یصب فـي جیـب  َّ ٍَّ

Ďا الفـلاح نفــسه بعـد أن كــان مـستغلا مــن َّ فـي خزانــة محمـد علــى أمـُّالملتـزم أصـبح یــصب ْ ُ
وٕاذا !!  نفــسه ّمحمــد علــيً أو بــالأحرى عبــدا لّمحمــد علــيحكومــة ًالملتــزم أصــبح عبــدا ل

ًل اعتبــر نفــسه مالكــا لأراضــي مــصر ، وبــذلك كــان صــاحب الأرض لا َّســلیم الأوكــان 
 ملــك رقبــة أرض مــصر ولــم یكتــف ّمحمــد علــيَّیملــك رقبتهــا بــل حــق الانتفــاع بهــا فــإن 

.  مــن ســیدنا موســىحــاكم مــصر زفرعــون الطاغیــة كمــا فعــل بحــق الانتفــاع بهــا فحــسب 
)٢(  

َونادى{  َ ُفرعون َ َْ ْ ِقومه فِي ِ ِ ْ َقال َ ِقـوم یَـا َ ْ َأَلـیس َ ْ ُملـك لِـي َ ْ َمـصر ُ ْ ِوهـذه ِ ِ َ ُالأنَهـار َ َ ِتجـري ْ ْ ْمـن َ ِ 
ِتحتي ْ َتبصرون َأَفلا َ ُ ِ    ] ٥١ : الزخرف[  }ُْ

َّ فــي مجــال ملكیــة الأرض بعــد إلغــاء الالتــزام ثلاثــة ّمحمــد علــيوقــد نــتج عــن سیاســة 
َّع من الملكیة الزراعیة أنوا َّ:  

                                                             

 ١٢٤مطابع روزالیوسف ص " تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون .  د)١(
ً فرعون اسم علم على حاكم مصر زمن سیدنا موسى ولـیس لقبـا◌)٢( فـي التـاریخ المـصري  لكـل حكـام مـصر ً

 ولا أورومتوسـطین ، ًلسنا فراعنة ولا عربـا" ، ولمزید من التفصیل حول هذا الموضع الرجوع إلى كتابنا  القدیم
 .دار زهور المعرفة والبركة " فمن نكون 



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٥٠  

 علــى أفــراد أســرته وكبــار ّمحمــد علــيوهــي أرض واســعة أنعــم بهــا : َّالملكیــة الكبیــرة 
  .َّرجال حاشیته وكبار الموظفین وبعض الأجانب ، وتسمى بأرض الأبعادیة 

  :وتتكون من : َّالملكیة المتوسطة 
 یحــتفظ بهـــا ّمحمــد علــيالتــي كانـــت للملتــزم حیــث تركهــا لـــه  )١( َّ أراضــي الوســیة-١

  .طوال حیاته 
 لمــــشایخ الــــبلاد وكبــــار ّمحمــــد علــــي أراضــــي المــــسموح ، وهــــي أرض أعطاهــــا -٢

ًتقریبــا مــن زمــام القریــة معفــاة مــن الــضرائب مقابــل الخــدمات التــي  % ٥الأعیــان بنــسبة 
  .یقومون بها للحكومة 
 والتــي ســبق )٢(نــة  أفد٥ -٣َّوهــي ملكیــة الانتفــاع للفلاحــین مــن : َّالملكیــة الــصغیرة 

  .الحدیث عنها 
 توفیر أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي للـصرف منـه ّمحمد عليكان هدف 

  : فاتبع الأسالیب الآتیة َّحروبه التوسعیةعلى 
َّ إحلال أسالیب زراعیة جدیـدة مـن شـانها زیـادة الإنتـاج وتقلیـل الجهـد ، وفـي هـذا -١

  .ن كل مكان الشأن استقدم المدربین الماهرین م
 الاهتمــام بــالتعلیم الزراعــي ، حیــث اســتقدم الخبــراء الــزراعیین مــن الخــارج وأنــشأ -٢

  .مدرسة الزراعة 
ً تحــسین طــرق الــري بــشق التــرع فــضلا عــن إقامــة القنــاطر الكثیــرة علــى النیــل ، -٣

َّوأهمها القناطر الخیریة ، ونتج عـن ذلـك تحویـل أراضـي الوجـه البحـري إلـى الـري الـدائم 
.  

َّ إدخال أنواع جدیدة من الغلات الزراعیة ، وتحسین زراعة القطن -٤ َّ .)٣(  

                                                             

َّوهي الأرض التي یملكها الملتزم ملكیة كاملة ، ویستخدم فیهـا مـن یـشاء بالـشروط التـي تتـراءى : َّالوسیة ) ١(
 .لتزام له ، وهي غیر أرض الا

 ١٢٤مطابع روزالیوسف ص " تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون .  د)٢(
 ١٢٥ ص نفسه )٣(



  ١٥١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

  : ق في الزراعة على النحو التالي َّوقد كان الاحتكار یطب
 كــان للحكومــة أن تنــزع الأرض مــن تحـــت یــد مــن تــشاء إذا اقتــضت المـــصلحة -١
  .ًة ذلك دون أن تدفع له تعویضا َّالعام
ا یلــزم الزراعــة مــن آلات الــري والحــرث والمواشــي ،  تعطــي الحكومــة للفلاحــین مــ-٢

د لكــل فــلاح مــساحة الأرض التــي تعطــي لــه مقــدار مــا ِّومــأمور المركــز هــو الــذي یحــد
ٕ نـــوع مـــن الزراعـــات ، واذا جـــاء الحـــصاد اشـــترت الحكومـــة مـــن الفـــلاح ِّص لكـــلیخـــصَّ

 شـــمل بـــوب ثــمولا تتــرك إلا الحًده طبقـــا لنظــام الاحتكـــار ، ِّحاصــلاته بــالثمن الـــذي تحــد
  )١(. ًالاحتكار الحبوب أیضا 

وعن نظام الاحتكار یقول عبد الرحمن الرافعي أحد المعجبین بمحمـد علـى وسیاسـته 
ًولا نزاع في أن إلغاء الالتزام مـع عـدم تقریـر حـق الملكیـة لا یمكـن أن یعـد إصـلاحا : "  ُّ َّ َّ

محمـــد  صــدیق ل، بــل هــو أبعــد مــا یكـــون عــن الإصــلاح ، قــال المـــسیو مانجــان ، وهــو
َّإن التعدیلات التـي أدخلهـا الباشـا فـي نظـام الملكیـة ، لـم تكـن متفقـة مـع الـصالح  : ّعلي َّ

َّالعام ، فلا هو احترم الملكیة الفردیـة ، ولا هـو اعتـرف بهـا ، كمـا أن الـذین عجـزوا عـن  َّ
َدفع الإتاوات والضرائب المختلفة التـي فرضـت علـى أملاكهـم اضـطروا أن یتنـازلوا ع نهـا ُِ

 بمــسح الأراضــي فــي القطــر المــصري زاد عــدد الأفدنــة ّمحمــد علــي، وقــال إنــه لمــا أمــر 
ٕبـــسبب تغییـــر مقیـــاس المـــساحة وانقـــاص طـــول القـــصبة ، وزاد بالتـــالي مـــا یطلـــب علـــى 
ـــــي كـــــانوا  ـــــزام حـــــرم الملتزمـــــون مـــــن الأمـــــلاك الت ــــضرائب ، والغـــــاء الالت ٕالأرض مـــــن الـ

َّنشاء الملكیة الفردیـة معنـاه إلغـاء الملكیـة وامـتلاك یستثمرونها ، فإلغاء الالتزام مع عدم إ َّ َّ
 قـد أمـر بترتیـب إیـراد سـنوي ّمحمـد علـيَّالحكومة لجمیع الأراضي الزراعیة ، ولـئن كـان 

َللملتــزمین الــذین نزعــت الأرض مــن تحــت أیــدیهم إلا أن هــذه الرواتــب لا تتــوارث فكانــت  ُِ
ـــ ًضا إن هـــذا النظـــام القاســـي قـــد نـــشر تـــسقط بوفـــاة الملتـــزم ، ویقـــول المـــسیو مانجـــان أی

                                                             

  .٥٢٩ دار المعارف  ص٥ط " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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ُّالأحزان في العائلات ، وقد أسهب الجبرتي في وصف تذمر الناس مـن هـذا النظـام فـي 
  )١() . " م١٨١٤(هـ ١٢٢٩حوادث ربیع الأول سنة 

َالـذي أحـس قـد ألحـق الظلـم والحیـف بـالفلاح والحقیقة أن نظام الاحتكار في الزراعة 
، ؛ لـذلك فإنـه لـم یحـاول تحـسین إنتاجـه صلحة الحكومـة ٕأنه لا یعمل لمصلحته وانما لمـ

علـــیهم ًومغــادرة قــراهم هروبــا مــن الظلــم الواقــع  الوضــع إلــى ضــیق الفلاحــین وأدى هــذا
َّولجئــوا إلــى المــدن والــصحراء المــصریة بــل والــى الــشام ، واســتمر ٕ هــروب الفلاحــین مــن  َّ

ِّت لكــــي تجــــرم الفلاحــــین رغــــم كثــــرة التــــشریعات التــــي صــــدرَّالاحتكـــار والظلــــم والجندیــــة 
  )٢(. الهاربین 

َّلقد تـسبب نظـام الاحتكـار الـذي طبقـه محمـد علـى فـي هجـر الفـلاح المـصري أرضـه 
وفـراره إلـى الـشام الأمـر الـذي بل إلى ترك مصر َّ إلى المدن والصحراء المصریة ولجوئه

  .لم یحدث في تاریخ مصر إلا أیام الرومان 
 الفلاحین لدرجة اضطرار الكثیر مـنهم إلـى الهجـرة وقد ساءت حالة: " یقول الرافعي 

مــن قــراهم ، وخربــت قــرى عدیــدة بــسبب هــذه الهجــرة ، واضــطرت الحكومــة إلــى إصــدار 
  )٣(" الأوامر المشددة برجوع المهاجرین وتهدید من لم یرجع بأشد أنواع العقاب 

زراعتهــا َّ الفــلاح المــصري إلــى عبــد بعــدما أخــذ أرضــه وســخره لّمحمــد علــيَّلقــد حــول 
 عـن رزقـه فـي أرض االله ًد أنواع العقـاب إن تـرك أرضـه بحثـابغیر عائد یذكر وعاقبه أش

جمـل ،  لاولا ناقـة لـه فیهـا َّ توسـعیة وأجبره على التجنید للمـشاركة فـي حـروبالواسعة ، 
د جیوشــه لغــزو الــشام ؛ لیــستعید الفلاحــین الــذین هربــوا مــن َّووصــل بــه الطغیــان أن یجــر

 علـیهم ّمحمـد علـي اللاتـي فرضـهنالكـوارث الـثلاث تلـك والتجنید الإجباري الفقر والقهر 
.  

                                                             

  .٥٣٠ ، ٥٢٩ صمرجع سابق" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
ص مرجـع سـابق " َّ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة تاریخ" زكي البحیري . د) ٢(

٧٩.   
  .٥٥٠ص  مرجع سابق" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ٣(
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 للحــرب فــي الــشام المباشــرة المعلنــة تــتلخص فــي رغبتــه ّمحمــد علــيلقــد كانــت دوافــع 
الــذین هربـوا مــن مـصر إلــى ) وكــانوا نحـو سـتة آلاف ( فـي إرجـاع الفلاحــین المـصریین 
ُّالشام تخلصا من الضرائب وفر   )١(. َّالعسكریة وا من الخدمة ً

َّوقــد أرســل محمــد علــي بالفعــل حملــة عــسكریة إلــى عكــا وســوریا لتأدیــب أحمــد باشــا 
َّ، واجتاحـــت الجیـــوش المـــصریة َّالجـــزار الـــذي رفـــض رد الفلاحـــین الهـــاربین إلـــى ولایتـــه 

َّالــشام وتحركــت جیــوش الــسلطان العثمــاني لــرد محمــد علــي دون جــدوى فعقــدت اتفاقیــة  ّ ِّ
  )٢(. عد فیها المتحاربان لجولة أخرى ن سوى هدنة یستبینهما ، ولم تك

  احتكار محمد علي الحاصلات الزراعية
ـــذین خـــولهم   حـــق الانتفـــاع بالأراضـــي مـــن الیـــسار ّمحمـــد علـــيَّلـــم یكـــن الفلاحـــون ال

ًبحیــث یــستطیعون أداء الــضریبة نقــدا فــي موعــدها ، كمــا أن الحكومــة مــن جهــة أخــرى 
ًراعـــة والمواشـــي والبـــذور التـــي یحتاجونهـــا إلیهـــا قرضـــا ، كانـــت تعطـــي الفـــلاح أدوات الز

َّفكانـت دینــا علــیهم یجــب أن یــؤدوه مــع الــضرائب ، وهــم كمــا قــد منا عــاجزون عــن أدائهــا ً
 للفلاحــــین أن یــــؤدوا ّمحمــــد علــــيًنقــــدا لمــــا كــــانوا علیــــه مــــن الفقــــر والفاقــــة ، لــــذلك أذن 

) جمـــع شـــونة ( ًت شـــونا ًالــضریبة صـــنفا مـــن حاصـــلات أراضـــیهم ، وأنـــشأ فـــي المـــدیریا
َلــتحفظ فیهــا الحاصــلات التــي تجنــي مــن الفلاحــین ، ومــن هنــا صــارت الحكومــة مالكــة  ْ ُْ َُ

  .َّلمعظم حاصلات القطر المصري الزراعیة 
رونها ِّوكانت الحكومة تتولى بیعهـا للأهـالي ولتجـار الجملـة مـن الأجانـب الـذین یـصد

ٕیعهـا فــي ثغـور فرنـسا وایطالیـا والنمــسا ًللخـارج ، وتتـولى هـي أیــضا تـصدیرها لحـسابها وب
ًوانجلترا ؛ فربحت من هذا العمل أرباحا طائلة ، فكانت هذه الأربـاح مغریـة لهـا باحتكـار  ٕ

  .حاصلات القطر المصري والاتجار بها 
َّ قـــرر أن تحتكــر الحكومــة جمیـــع الحاصــلات الزراعیــة بحیـــث ّمحمــد علــيوذلــك أن 

ـــیهم أن یبیعوهـــا للحكومـــة یحظـــر علـــى الفلاحـــین أن یبیعوهـــا إلـــى ا لتجـــار ، وفـــرض عل
                                                             

  .١٤٤مطابع روزالیوسف ص " تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون .  د)١(
َّصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة تاریخ مـصر الحـدیث والمعا" زكي البحیري . د) ٢( مرجـع سـابق ص " َّ

٩٩.  
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بأثمـــان تقررهـــا هـــي ؛ فـــصارت الحكومـــة محتكـــرة لتجـــارات حاصـــلات القطـــر المـــصري 
كـــت الحكومـــة معظـــم الأراضـــي َّبأكملـــه ، وهكـــذا تسلـــسل نظـــام الاحتكـــار ، فبعـــد أن تمل

ٕالزراعیــــة واحتكرتهــــا بإلغـــــاء نظــــام الالتـــــزام واســــترداد أمــــلاك الملتـــــزمین والغــــاء مع ظـــــم َّ
ــــة ، أي أن الحكومــــة صــــارت المالكــــة  َّالأوقــــاف ، احتكــــرت كــــذلك الحاصــــلات الزراعی
َّللأراضي الزراعیة ثم المحتكـرة لحاصـلاتها جمیعـا ، فلـم یكـن للفـلاح ملكیـة علـى أرضـه  ًَّ

  !ولا على ما تنتجه 
قــررت الحكومــة إذن شــراء الحاصــلات مــن الفلاحــین بأثمــان تحــددها هــي ، وكانــت 

ً مـــا علــیهم مـــن الـــضریبة وتـــدفع لهـــم البــاقي نقـــدا وصـــارت هـــي التـــي تخــصم مـــن الـــثمن
َّتتــــولى التــــصرف فــــي الحاصــــلات وبیعهــــا والاتجــــار فیهــــا وتــــصدیرها وشــــمل الاحتكــــار 
حاصـــلات القطـــر المــــصري بأجمعهـــا كــــالقطن والأرز والغـــلال والقمــــح والنیلـــة والــــسكر 

  .والأفیون الخ 
ضطرون إلى شرائها مـن الحكومـة ثانیـة وصار الفلاحون إذا احتاجوا للغلال للقوت ی

ُّوكثیــرا مــا یحــدث أن ترفــع الحكومــة ســعر البیــع لتــربح مــن ثمــن البیــع ، فتــشتد  الــضائقة ً
  .بالناس وترتفع أسعار الغلال في الوقت الذي تفیض بها مخازنها 

إلا ) ًزمنــا مــا ( ٕ أن هــذه الوســیلة وان كانــت تعــود علــى الحكومــة بالمكاســب مَرََولا جــ
ُّمن الـوجهتین الاقتـصادیة والاجتماعیـة تـشلأنها  َّ  ؛ لأن إجبـار ِّ حركـة التقـدم الاقتـصاديَّ

الفلاحـین علــى بیــع حاصــلات أراضــیهم للحكومــة وتحدیــدها لــسعر البیــع ، عمــل ینطــوي 
َّعلى الظلم والإرهاق ، وفیـه مـصادر لحـق الملكیـة وحرمـان المالـك مـن الاسـتمتاع بحقـه 

لتجـار علـى الـشراء ، ذلـك التـزاحم الـذي یـنجم عنـه مـضاعفة ، ومن الانتفاع من تـزاحم ا
َّالثمرة للبائع ، كما أن العمل بمثل هذا النظام یقتل كـل همـة فردیـة ویقـبض أیـدي النـاس  َّ
ـــبلاد أدبیـــا ومادیـــا ، ویـــضرب علـــى الـــشعب  ًعـــن العمـــل ، ومـــن ثـــم یحـــول دون تقـــدم ال ًّ ّ ُ َ َّ

  .ًحجابا من الفقر والجمود 
 ١٨١٥ وسـنة ١٨١٢احتكار الحكومة للغلال والسكر في حـوادث وقد ذكر الجبرتي 

 احتكارهــا حاصــلات الكتــان والسمــسم والعــصفر والنیلــة ١٨١٦وذكــر فــي حــوادث ســنة 
 اشـتداد ١٨١٧والقطن والقرطم والقمح والفول والـشعیر والأرز وذكـر فـي حـوادث مـارس 

  .أزمة الأقوات بسبب الاحتكار 
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قـــاد هـــذا النظـــام فیمـــا كتبـــوه عنـــه ، فقـــال المـــسیو ولـــم یفـــت معظـــم كتـــاب الإفـــرنج انت
، وقـال المـسیو  " ّمحمـد علـيإن هذا الاحتكار هو الجانـب الـسیئ فـي تـاریخ : " مورییه 
 ، ّمحمـد علـيولا حاجة بنا إلى الإطالة في عیوب نظام الاحتكار كما وضـعه : " مریو 

حـین وكـاد یهـوي بهـم إلـى ًلقد ربـح الباشـا منـه أرباحـا طائلـة ، لكنـه أفـضى إلـى فقـر الفلا
  )١(. " المجاعة لولا ما اعتادوه من القناعة وشظف العیش 

  موقف الإسلام من الاحتكار
  ؛ بمـــا وصـــف بـــه الطغـــاة المتجبـــرین المحتكـــرینم الإســـلام الاحتكـــار، ووصـــفَّحـــر

  .لبیان أن من یمارسه من الطغاة الجبارین 
ِمن  ": قال رسول االله  َاحتكر َ َ َ َُفهو ْ ٌطئخَا َ   ) رواه مسلم " (  ِ

َإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئین {:  تعالى قالو ُ َ َ َِ ِ َِ َُ َُ َ َُ ََ َ ْ ْ َّ  )٨:القصص(}  ِ

مراقبـــة الــــسوق ة َّة علــــى أن الحكومـــة الإســــلامیَّفــــق فقهـــاء المــــذاهب الإســـلامیَّاتلقـــد 
ي ضـمن وتطهره من المحتكرین؛ لـذلك نجـد أن الكـلام عـن الاحتكـار فـي كتـب الفقـه یـأت

ة مـــع َّالحـــدیث عـــن الحـــسبة وواجبـــات ولـــي الأمـــر؛ لكونـــه یحتـــاج إلـــى تـــشریعات قانونیـــ
ة إذا رأت فـي الـسوق َّة، وعلـى الحكومـة الإسـلامیَّالتحریم والتخویف من العقوبة الأخرویـ

ا أن هـــلفـــإن لــم یمتثـــل ف. ًمحتكــرا أن تـــأمره بــإخراج مـــا احتكــر إلـــى الــسوق وبیعـــه للنــاس
ًرا وقسرا على البیع قههجبرت  ؟ ً

الـــسلع  احتكـــار" : یقـــول الـــدكتور محمـــد بكـــر إســـماعیل الأســـتاذ بجامعـــة الأزهـــر
الإثــــم  ة عمـــل یــــدل علـــى الجـــشع والطمــــع، وقـــسوة القلـــوب، والتعــــاون علـــىَّالـــضروری

بالعــذاب الــشدید فــي  د فاعلهــاَّر الإســلام منهــا وتوعــَّوالعــدوان، فهــو مــن الكبــائر التــي حــذ
 . الدنیا والآخرة

ِمــن ": قــال  ى مــسلم فــي صــحیحه ، أن النبــي فقــد رو َاحتكــر َ َ َ َفهــو ْ ُ ٌخــاطئ َ ِ أي  "  َ
 . مرتكب خطیئة
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ْمن : "قال أحمد في مسنده أن النبي  وروى َدخل َ َ ٍشـيء فِـي َ ْ ْمـن َ ِأَسـعار ِ َ َالمـسلمین ْ ِ ِ ْ ُ ْ 
ُلیغلیه َ َُِّ ْعلیهم ِ ِ َْ َكان ، َ Ďحقا َ َعلى َ ُیقذفه ْأَن االله َ ََ ٍَّمعظم فِي ِْ ْ َمن ُ ِالنار ِ َیوم َّ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ. " 

ِ مـن: "یقـول  أنه قال سمعت النبي  بن الخطابابن ماجة عن عمر وروى َاحتكـر َ َ َ ْ 
ًطعاما َ َعلى َ َالمسلمین َ ِ ِ ْ ُ ُضربه ْ َ ِبالجذام االله ََ َ ُ ْ ِبالإفلاس ْأَو ، ِ َ ْ ِ ِ. "  

  !!د مصر كلها ًهذا في شأن من احتكر طعاما أو سلعة فما بالنا بمن احتكر اقتصا
 الصناعةاحتكار 

یقـوم علـى شـاكلة نظـام الطوائــف فـي العهـد العثمـاني كـان نظـام الحـرف والـصناعات 
َّللحـدادین ، وثالثـة ارین ، وأخـرى َّفي أوروبا العصور الوسـطى ، فكـان هنـاك طائفـة للنجـ

راحــل ، وبمقتــضى هـذا النظـام یمــر العامـل بموهكـذا َّللبنـائین ، ورابعـة لــصانعي الأحذیـة 
، وصــاحب الورشــة " المعلــم " إلــى مــستوى " الــصبي " مــن مــستوى دة حتــى ینتقــل َّمحــد
التــسویق الواســع ، ولــذلك لــم ، والإنتــاج كفــائي لــیس فــي ترتیباتــه " شــیخ "  طائفــة ِّولكــل
وحــده إحــداث تغییــر تــدریجي أو طفــري فــي قــوى الــذي بإمكانــه الرأســمالي ق التــراكم ِّیحقــ

  )١( .الإنتاج وأسالیبه 
، مــن الزراعــة والتجــارة إلــى الــصناعةى مبــدأ الاحتكــار رَسَــوفــي عــصر محمــد علــى 

ـــــم التـــــاجر الوحیـــــد ّمحمـــــد علـــــيفبعـــــد أن صـــــار  ـــــد لأراضـــــي مـــــصر ، ث  المالـــــك الوحی
لحاصــلاتها ، صــار الــصانع الوحیــد لــصنائعها ، والظــاهر أنــه رأى الاحتكــار ممــا یزیــد 

لــى احتكــار الــصناعة ، لكــن هــذه الطریقــة ًإیــراد الحكومــة لأنــه فــتح بابــا للــربح ، فعمــد إ
ًأضرت بالحالة الاقتصادیة في مصر ضررا بالغا  ً َّ َّ.  

كــان فـــي الـــبلاد صــناعات یتولاهـــا الأفـــراد : " قــال المـــسیو مانجـــان فــي هـــذا الـــصدد 
، ِّلاد ، ومــا یــصدرونه منهــا للخــارجویربحــون ممــا یبیعونــه مــن مــصنوعاتهم إلــى أهــل الــب

والقطــن والحریــر وصــناعة الحــصر والجلــود واســتقطار مــاء الــورد َّكنــسیج أقمــشة الكتــان 
  .وصبغ النیلة وغیر ذلك 
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ً وكانــت هــذه الــصناعات تــشغل عــددا مــن الــسكان یربحــون منهــا نحــو ثلاثــین ألــف  ِّ َ ُ
 احتكـر هـذه الـصناعات وأضـاف ّمحمد علـيولكن )  جنیه ١٥٠.٠٠٠( كیس كل سنة 

 یــستثمرون هــذه الــصناعات صــاروا یعملــون َّأرباحهــا إلــى حــسابه وبعــد أن كــان الــصناع
فیهــا لحــساب الحكومــة ، ویقبــضون رواتــب معلومــة ، كعمــال مــأجورین ، وقــال إن مــن 
َّنتائج هذا النظام أن كثیرا من صناع النسیج فضلوا تـرك صـناعاتهم واشـتغالهم بالزراعـة  َّ ً

موظفیهــا ، ًوآثروهــا علــى الاشــتغال عمــالا لحــساب الحكومــة والاســتهداف لــسوء معاملــة 
وأن المــصنوعات فــي نظــام الاحتكــار قــد هبطــت جودتهــا عمــا كانــت علیــه حــین كانــت 
َّالصناعة حرة ولا غرو فإن الـصانع الـذي لا یعمـل لحـسابه لا یـتقن العمـل كمـا یتقنـه لـو 
َّكــان ربحــه إلیــه ، وقــال إن احتكــار الــصناعات قــد أضــر بالأهــالي ؛ لأن الاحتكــار مــن 

  " .ِّالثروة ، ویحرم الصانع نتیجة كده وتعبه طبیعته أن یتلف مصادر 
 احتكــــار الحكومــــة صــــناعة ١٨١٧ ، ١٨١٦وقــــد ذكــــر الجبرتــــي فــــي حــــوادث ســــنة 

الغزل والنسیج وما أحدثه الاحتكار من الضیق وارتفاع أسـعار المنـسوجات ، وكیـف أنـه 
 مــن صــنافالأ جمیــع مــن نحـوه وأ نــول علــى ینــسج ومــا بـالمكوك یــصنع مــا كــل" شـمل 

 ًطــولا المــصري قلــیمالإ سـائر فــي والحــصیر والفــل الخـیش لــىإ كتــان وأ حریــر وأ سمبریـإ
   " .الصعید بلاد أقصى إلى ودمیاط الإسكندریة من وبحري قبلي ًوعرضا

 احتكـــار الحكومـــة للـــصابون وتجارتـــه ١٨٢٠ًوذكـــر أیـــضا فـــي حـــوادث ســـبتمبر ســـنة
ي ینـسج مـن أسـلاك الـذهب ي الـذِّلعسل وصناعة الخیش والقـصب والتلـوالبلح بأنواعه وا

  )١(. والفضة للتطریز والمقصبات والمنادیل والمحارم وخلافه من الملابس 
  التجارةاحتكار 

َّیـة داخـل الریـف ِّانحصرت التجارة في مصر في العصر العثماني علـى التجـارة المحل
رة َّأمــا التجــارة الخارجیــة فقــد انحــصرت فــي أوســع نطاقاتهــا فــي تجــا، وبینــه وبــین المــدن 

Transit )  ًحیــث كانــت مــصر مرســى كبیــرا ) المـرور ً ْ للتجــارة القادمــة مــن جنــوب شــرق َ
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َّقـــل نــشاطها مـــع كـــشف آســیا والمتجهـــة إلــى أوروبـــا والعكــس ، ولـــو أن هــذه التجـــارة قــد 
 )١( .طریق رأس الرجاء الصالح 

 ّ فـي عـصر محمـد علـيكان من الطبیعي وقد خضعت الزراعـة والـصناعة للاحتكـار
َّ التجــارة الداخلیــة فالحكومــة هــي التــي ّمحمــد علــيً التجــارة أیــضا فقــد احتكــر أن تخــضع

َّتشتري الحاصلات الزراعیة وهـي التـي تتـولى التـصرف فیهـا بـالبیع للتجـار الأجانـب فـي 
  .الداخل أو الخارج ، كما كانت تحتكر تجارة الواردات من الخارج 

َّومـة التجـارة الداخلیـة والخارجیـة َّتراجعت طبقة التجار واضـمحل شـانها لاحتكـار الحك َّ
، وبالرغم مـن ازدیـاد متـاجر مـصر فـي ذلـك العـصر فـإن ثمـرة التجـارة كانـت تعـود علـى 
َّالحكومة وعلى الوسطاء من الإفرنج الذین كانوا یتبادلون وایاها حركـة التجـارة الخارجیـة  ٕ

ة ، وهــــي َّ، ولــــذلك اقترنــــت زیــــادة حاصــــلات مــــصر وتجارتهــــا الخارجیــــة بظــــاهرة غریبــــ
َّتضاؤل الثروات الشخصیة ؛ فحینمـا كانـت حاصـلات مـصر أقـل  ممـا وصـلت إلیـه كـان َّ

ـــین ،  َّالأهـــالي أیـــسر حـــالا ، ولمـــا زادت الحاصـــلات حـــل الفقـــر محـــل الیـــسر عنـــد الأهل َّ ً
  )٢(. وذلك راجع لنظام الاحتكار الذي فرضته الحكومة على حاصلات مصر 

َّإن علـى أن أحكــم "   :القاسـیة الظالمــة بقولـهّمحمـد علــي سیاسـته والعجیـب أن یبـرر 
ُشعبا أظهر ِ النیةُ وسوءُوالجهل ُكسلاله ِ صفاتً ًبقـي عـاطلا فـإذا لـم أحملـه علـى العمـل   ؛َّ

قـاد الأطفـال لأننـا لـو تركنـاه وشـأنه ُكمـا ییجب أن نقود هـذا الـشعب : " ًواستطرد قائلا " 
  )٣(. " فسیعود إلى حالة الفوضى 

یفهـــم طبیعـــة الـــشعب المـــصري ولا یقـــرأ لا  حـــاكم مـــستبد حكـــم مـــصر ِّوهـــذه آفـــة كـــل
فیتــرك نظامــه علــیهم ؛ بــل یــسعى إلــى فــرض النظــام الــذي یــصلح معــه تاریخــه لیعــرف 
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  .٥٥١ دار المعارف  ص ٥ط " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ٢(
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  .٨٠سابق ص 
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، أو یتكاسـلون فـي أدائـه التهرب منه ویحتالون على عمل المفروض علیهم ال المصریون
ُ شعب حر أبي لا یحنف ٌّ   .ه على فعل ما لا یرضى رَكٌّْ

فـي تكــوین جیـشه وجعلهــم كوقــود قــرر محمـد علــي الاعتمـاد علــى المــصریین دما فعنـ
ظــــام علـــى الالتــــزام بن ، وأجبـــر المــــصریین وتكــــوین إمبراطوریتــــه َّفـــي حروبــــه التوســـعیة 

َّالتجنیـد الإجبــاري الــذي لــم یكــن موحــدا لتجنیـد الــصالحین للجندیــة ولــم تكــن مــدة التجنیــد  ًَّ
ًالعـسكري محـددة تحدیـدا واضــحا ، ً وكثیـرا مـا قـضى الجنــدي أزهـى سـني شـبابه ورجولتــه ً

مــصریون ال لجــأ –علــى الــشیخوخة  وقــد أشــرف إلافــي الجــیش حتــى لا یعــود إلــى بلــده 
َّخیــر أجنــاد الأرض إلــى التهــرب مــن الجندیــة  ِّحتــى أن الأمهــات كــن یــشوهن أطفــالهن ، ُّ َّ

صـدر منـشور اجهـة ذلـك ، وفي موًوكثیرا ما كان الرجال البالغون یقطعون سبابة أیدیهم 
أنــه یجــب ألا ِّعرفــوا كــلا مــنهم "  جــاء فیــه ١٨٣٣ مــارس ١٢محمــد علــي للأقــالیم فــي 

" وكتـب " ًبـدلا منـه ًرجـلا  من یرتكب هذه الفعلـة ه نفسه ، لأني سآخذ من عائلة كلَّیشو
إن : " یقــول َّأحــد أطبــاء محمــد علــي المرســل لاختیــار رجــال الخدمــة العــسكریة " جالینــا 
ًمــن الــسوء بحیــث أن جرجــا التــي كانــت تــضم ســتا وتــسعین قریــة لــم ال فــي الــبلاد الأحــو

  ." لائقین للخدمة یستطع توفیر سبعة رجال 
َّوأمام هذا السیل المنهمر من تـشویه الأجـسام تهربـا مـن الجندیـة لـم یجـد محمـد علـي  ً

َّمفرا من أن یصدر أوامره بتجنید المشوهین  مـن مجنـدین ؛ فقد كـان بأسـیوط آلاي كامـل ًّ
  .َّعینه أو أصبعه أو أسنانه الأمامیة َّمشوهین فقد كل منهم 

ًومــن الثابــت تاریخیــا أن المــصریین شــعب ذو كرامــة  ُّوغیــرة ویعــشقون الحریــة ویهبــون ّ َّ
َّمـــن قـــوة إلا أن نظـــام التجنیـــد بالطریقـــة التـــي اتبعهـــا ِّللـــدفاع عـــن بلادهـــم بكـــل مـــا أوتـــوا 
لیـــست مهمتـــه ومـــن الاشـــتراك فـــي جـــیش  )١(  .لتجنیـــدَّمحمـــد علـــي قـــد نفـــر النـــاس مـــن ا

ِّحریـــة أبنائــه إنمـــا الـــدفاع عـــن طمــوح حـــاكم مـــستبد یریـــد أن یكـــون والــدفاع عـــن الـــوطن 
ٕخاصـــة یورثهـــا أبنـــاءه ویحـــرم المـــصریین مـــن المـــشاركة فـــي بنائهـــا وادارتهـــا إمبراطوریـــة 

  .شئونها 

                                                             

َّتــاریخ مــصر الحــدیث والمعاصــر فــي المقــررات المدرســیة المــصریة " زكــي البحیــري . ًنقــلا عــن د) ١( مرجــع " َّ
  .٩٤ ، ٩٣سابق ص 
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َّالطبیعــة المــصریة الفریـــدة مة فــي ِّالــسهــذه َّولقــد وقــف علمــاء الحملــة الفرنــسیة علـــى 
  .صدوا مظاهرها في سلوكهم رو

ًأمـرا بـالغ الملتـصقین بمـدنهم یبدو خمـول المـصریین : " َّیقول علماء الحملة الفرنسیة 
؛ فتحركـاتهم وأحـادیثهم َُبلهـاء أو معتـوهین حتـى لنظـنهم فـي البدایـة التناقض مع تقالیدنا 

نــــت تــــراهم ؛ فأعــــدم اكتــــراث مــــذهل ببــــل ومــــسراتهم ، كــــل ذلــــك یــــشي وأبــــسط حركــــاتهم 
حتـى حـسب درجـة ثـرائهم أو على حصرهم ممددین لجزء طویل من النهار على أرائكهم 

ــــیس ثمــــة  ــــدنیا فــــَّتظــــن أن ل ــــوا مــــا یــــشغلهم ي هــــذه ال ــــوالي إلا أن یملئ ــــى الت ویفرغــــوا عل
َالجــــوزة أو الشیــــشة ( الطویلــــة نــــارجیلتهم  ِّ َ ــــِّیخَُ، وتبــــدو م) ُ مثــــل رت َّقــــد تخــــدوكأنهــــا تهم لَ
أن ســماعهم لحكــم  – وهــم فــي حالــة التنــویم الروحــي هــذه –ِّلحــد تخــال معــه أجــسامهم 

، وبرغم ذلك فتحـت هـذا أن یثیر مجرد دهشتهم لن یكون بمقدوره صادر علیهم الموت ب
، وسـوف یكـون مـن الظلـم یكمـن خیـال ملتهـب ملامحهـم البادیة على َّالقناع من السلبیة 

 وحیـث –، فعـادة الـصمت تجعـل أحاسیـسهم علـى العكـس ة َّأن ننكر علـیهم كـل حـساسی
تجعلهـم مـن النـشاط كما أنها تعطي لأرواحهم دفعـات َّأكثر حدة  –تركیزها بذلك یمكنهم 

ً، وفــضلا علــى ذلــك فــإن الجــرأة الإتیــان بأفعــال بالغــة فــي بعــض الأحیــان قــادرین علــى 
، إن ملكـة الانتبـاه ، دة ِّأن یفقـده لـو كانـت الـروح متوقـالفكر یكسب بعمق ما كان یمكـن 

 نخــالهم غــارقین فــي تــذهب إلــى أبعــد مــدى عنــد هــؤلاء النــاس الــذینر ُّلتــذكوالقــدرة علــى ا
فــي بلــد كهــذا  -ِّلمــاذا یكلــف الفـلاح نفــسه كبیــر عنــاء ولنــا أن نتــساءل ... بـلادة مطلقــة 
ده مـن زراعتـه إذا كانـت جهـوِّكـي یحـسن  –فیه سـوى ضـرب مـن الأوهـام َّلیست الملكیة 

ِّإلا إلى إثراء مـستغلیه ِّتلك لن تؤدي بالضرورة  ْ ؟ إن المـصري وٕالـى انتـزاع مغـارم جدیـدة ُ
  )١( " .أموره ر نتیجة لذلك ِّ، ویسییعرف حقیقة وضعه 

َّالإسـلامیة فــي ناهــضة بعـد الحـضارة حـضارة لـم تقــم فـي مـصر عرفـت الآن لمـاذا أ  
  حكام ذلك ؟رغم محاولات كثیر من الالعصور الوسطى حتى الآن 

                                                             

  .٤٠ ، ٣٩ ص مرجع سابق ١ج " وصف مصر " موسوعة َّعلماء الحملة الفرنسیة ) ١(
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نهــضة  محمـد علــي الاقتــصاديَّ ُّیعــدون نظــاممعظــم المــؤرخین والكتـاب أن  والعجیـب
 علــى الفلاحــین والعمــال والتجــار دْعُــَرغــم أنهــا لــم ت للاقتــصاد المــصري اقتــصادیة كبــرى

!!  تجـــارتهمتن هجـــروا أرضـــهم والعمـــال تركـــوا حـــرفهم والتجـــار كـــسدوفـــالفلاح؛ بخیـــر 
الأغنیــاء یفقــر فَّالاشــتراكیة الناصــر نظــام الاحتكــار هــذا باســم جمــال عبــد ِّوعنــدما یطبــق 

الناصـــــریین المـــــؤرخین ِّ، كمـــــا ســـــنبین ، فـــــإن أحـــــوال النـــــاس وتـــــسوء  الفقـــــراء يیغنـــــولا 
التــي امتلــك فیهــا ،  عبــد الناصــرون اشــتراكیة ُّیعــدَّاب المقــررات المدرســیة َّوكتــوالقــومیین 

 منظیـر مـا تقدمـه لهـراعتهـا وتوریـد محاصـیلها ر الفلاحین لزَّة وسخَّكل الأراضي الزراعی
َّالجمعیـــة التعاونیـــة مـــن خـــدمات زراعیـــة ،  ؛ ففـــسدت إداراتهـــا  والمـــصانع م الـــشركاتَّوأمـــَّ

َّوتحولــت مــن شــركات رابحــة إلــى عــبء علــى میزانیــة الدولــة ،  یعــد الناصــریون كــل هــذا َّ
   !! اً للفلاحین والعمال وظهیرللفقراء ًنصیرا  هیجعلون منو  عبد الناصرمآثر نظامأكبر 

ًإن المصري لیس عبدا أو حیوانـا یعمـل بالـسوط ویقهـر علـى فعـل مـا لا یرضـى  إنمـا ً
َّ، ولــو اهتمــت المقــررات المدرســیة بــإبراز عنــدما یــؤمن بمــا یفعــل صــانع المعجــزات هــو  َّ

ّالشخــصیة المــصریة الحقیقیــة ومــا یــصلحها ومــا یفــسدها  لمــا تــأخرت نهــضتنا طــوال هــذه َّّ
َّإن كثیــرا مــن المــؤرخین خاصــة كتــاب المقــررات المدرســیة لا نین لكــن مــع الأســف فــالــس َّ ً

ــــشعب وحیــــاتهم یحفلــــون إلا بالحكــــام  راعــــي ویؤیــــدون نظــــام الوســــماته ، ولا یهتمــــون بال
  .َّالرعیة وٕان ساءت أحوال ویبررون أخطاءه 

نظام الحكم في عهد محمد علي  
عى ، بزعمــه ، أن تكــون مــصر واحــدة  یــسّمحمــد علــيفــي الــدول الحدیثــة التــي كــان 

َّتشریعیة ، وتنفیذیة ، وقضائیة : منها نظام الحكم فیها یتكون من ثلاث سلطات  َّ َّ  
 القــوانین اللازمــة لعمــل أجهــزة ِّة بــسنَّة بــصفة أساســیَّوهــي معنیــ : ةَّالــسلطة التــشریعی

 مؤسـسات الأخـرىالمختلفـة وتنظـیم العلاقـة فیمـا بینهــا وعلاقتهـا مـع الهیئـات وال الدولـة
باسـتدعاء   بهـا ، وذلـكالالتـزام بمراقبة صحة إنفـاذ تلـك القـوانین ومـدى ًأیضاة َّوهي معنی

بتجـــاوزهم لتلـــك  عـــاءِّالـــوزراء والمـــسئولین لاستیـــضاحهم ومـــساءلتهم فـــي حالـــة وجـــود إد
   .القوانین
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هــي ســلطة الفــصل فــي المنازعــات المعروضــة أمامهــا وتــصدر  : الــسلطة القــضائیة
ون ولا یجـوز لأي سـلطة التـدخل فـي شـئون ُّمـستقل ًا وفقـا للقـانون كمـا أن القـضاةأحكامهـ
 ·  العدالة

ـــ  ةَّالإداریـــة والقـــرارات َّ القـــضائیالأحكـــامهـــي الـــسلطة التـــي تنفـــذ :  ةَّالـــسلطة التنفیذی
المعروفـة  ةَّالاعتباریـ قـرارات وهـذه الـسلطة ممثلـة فـي أشخاصـها اتخـاذ سـلطة ًولها أیـضا

ٕبتحریــك وادارة  ة فــي الأســاسَّنیــعَْالــسلطات والمؤســسات التابعــة لهــا وهــي مبــالوزارات و
   .دولاب العمل العام بالدولة

 ة وتمیزهــا عمــا ســواهاَّنظمــة الدیمقراطیــســباب تقــدم ورقــي الأأهــم أ مــن ًن واحــداإو
العلاقـــة بـــین   یـــنظمًن یتـــضمن دســـتورها بنـــداأ علـــى ً هـــو حرصـــها الـــشدید جـــدااًّسیاســـی

مبــــدأ علــــى التأكیــــد  ن یــــتمأوعلــــى ) ةَّة، القــــضائیَّة، التــــشریعیَّالتنفیذیــــ(ثــــة الــــسلطات الثلا
  .الأخرىسلطة على حساب السلطة  الفصل بینها واستقلالیتها وعدم تمدد وتدخل

 قد جمع في یده الـسلطات الـثلاث ، ولـم یتـرك لأحـد أن ینازعـه أي ّمحمد عليولكن 
ل ، وهـذا مقـام لا یكـون إلا الله تعـالى سلطة فجعل نفـسه فـي مقـام مـن لا یـسأل عمـا یفعـ

ُیسأَل لا{  ْ َّعما ُ ُیفعل َ َْ ْوهم َ ُ َیسأَلون َ ُُ    ]٣٣ : الأنبیاء[  } ْ
َّفأنــشأ حكومــة قویــة قــضت علــى الفوضــى التــي كانــت ضــاربة أطنابهــا فــي الــبلاد ، 
َّوبهذه الحكومة أمكنه أن یتم الإصلاحات التـي فكـر فیهـا ، فلـم یكـن المزارعـون والتجـار 
والمــلاك یــأمنون علــى أمــوالهم وأملاكهــم بــل كانــت تتخطفهــا المناســر وقطــاع الطــرق ، 

 محــل قطــاع الطــرق واللــصوص فــستولى عــن طریــق قــوانین الاحتكــار ّمحمــد علــيَّوحــل 
َّالتي سنها ، وحكومته التي شكلها على اقتصاد مصر  َّ.  

 دعـائم الأمـن فـي َّ أنها وطدتّمحمد عليمیزة حكومة : " یقول عبد الرحمن الرافعي 
َّالـبلاد وبــذلك أمكنهـا أن تقــوم بالإصـلاحات التــي مــر بـك ذكرهــا ، ولكـن بجانــب ذلــك لا 

جـه ذهنـه قـط إلـى إنـشاء نظـام دسـتوري أو َّ لم یكـن یتّمحمد عليمندوحة عن القول بأن 
شبه دستوري بالمعنى المفهـوم منـه ، وهـذه نقطـة ضـعف وموضـع نقـد شـدید فـي تاریخـه 

ــ، ومــا الهیئــات َّسها إلا مجــالس تنفیذیــة كانــت الكلمــة العلیــا فیهــا لــه ، ومجلــس  التــي أسَّ
َّالمــــشورة لــــم یعمــــر طــــویلا ، والظــــاهر أن میولــــه النفــــسیة لــــم تت َّ ً جــــه إلــــى ناحیــــة النظــــام ِّ
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ة للاضــطلاع بمــسئولیات َّ الأمــَّالدســتوري ، ولــو أنــه عنــي بهــذه الناحیــة لأمكنــه أن یعــد
عـل ، وتـرك المـسألة فوضــى بـین خلفائـه والـشعب ، فوقــع الحكـم فـي عهـده ، ولكنـه لــم یف

التــصادم بینهمــا فــي أواخــر عهــد إســماعیل وأوائــل عهــد توفیــق حتــى أفــضى إلــى الثــورة 
َّالعرابیة ثم إلى الاحتلال الإنجلیزي  َّ " .)١(  

َّوهــذا هــو الفــرق بــین النظــام الدســتوري ودولــة المؤســسات وبــین الــنظم الدكتاتوریــة ، 
توري لا یـــرتبط بـــشخص إنمـــا بمؤســـسات یـــدیرها أشـــخاص وفـــق الدســـتور فالنظـــام الدســـ

والقانون فإذا ذهبوا جاء غیرهم لیقوموا بدورهم ، ومن مزایا النظام الدسـتوري أنـه تعـاوني 
دینــامیكي یطــور نفــسه ویغیــر مــن اتجاهاتــه ونظمــه وسیاســاته وفــق إرادة الــشعب ، أمــا 

 ذهــب انهـــار النظــام ، وانهـــارت الدولـــة النظــام الـــدكتاتوري فیــرتبط بـــشخص الحــاكم فـــإذا
  .وهو نظام استبدادي استاتیكي جامد 

فمــاذا عــن ، َّوالتنفیذیــة ، َّالتــشریعیة : سلطتین الــ بــین ّمحمــد علــيعرفنــا كیــف جمــع 
  .َّالسلطة الثالثة السلطة القضائیة 

َّ هیئـــة قـــضائیة جدیـــدة تـــسمى ١٨٤٢ ســـنة ّمحمـــد علـــيأنـــشأ  َّجمعـــي◌ة الحقانیـــة " َّ َّ ّ "
جعـــل مـــن اختـــصاصها محاكمـــة كبـــار المـــوظفین علـــى مـــا یتهمـــون بـــه فـــي أعمـــالهم ، 

 وكانــت بمثابــة محكمــة جنایــات ًوتحكــم أیــضا فــي الجــرائم التــي تحیلهــا علیهــا الــدواوین ،
َّفـة مـن رئـیس وسـتة أعـضاء مـنهم اثنـان مـن أمـراء الجهادیـة واثنـان مـن َّ، وهي مؤلوجنح

  )٢(. َّالبحریة واثنان من ضباط البولیس 
ً المحـاكم العـسكریة بالمحـاكم المدنیــة ، وبـدلا مـن أن یحــاكم ّمحمـد علــيلقـد اسـتبدل   َّ َّ

 أمام قـضاة عـسكریین ّمحمد عليالمواطن المدني أمام قاضیه الطبیعي المستقل حاكمه 
ً علــى الــسلطة القــضائیة أیــضا وضــمها إلــى ّمحمــد علــيینفــذون أوامــره ، وبــذلك ســیطر  َّ

  .السلطتین الأخریین 
ـــــسمى ّمحمـــــد علـــــيكمـــــا أنـــــشأ  للفـــــصل فـــــي " مجلـــــس التجـــــارة " َّ محكمـــــة تجاریـــــة ت

ف هـــذه المحكمـــة مـــن َّة بـــین الأهلـــین أو بیـــنهم وبـــین الإفـــرنج ، وتتـــألَّیـــالمنازعـــات التجار
                                                             

  .٥٢٥ ، ٥٢٤ دار المعارف  ص٥ط " عصر محمد علي  " عبد الرحمن الرافعي) ١(
  .٥٢٦  صنفسه) ٢(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٦٤  

رئـــیس ونائـــب وباشـــكاتب ، وكاتـــب ، وثمانیـــة أعـــضاء مـــن التجـــار ، خمـــسة مـــنهم مـــن 
َّن الإســكندریة والقــاهرة محكمــة مــن هــذا الــوطنیین وثلاثــة مــن الأجانــب ، وكــان بكــل مــ

  .النوع 
ــــة ، ولهــــم اختــــصاص  ــــسلطتین القــــضائیة والإداری ــــین ال َّوكــــان المــــدیرون یجمعــــون ب َّ
ـــم  جنـــائي واســـع المـــدى یـــصل إلـــى الحكـــم بالإعـــدام ، ومـــن هنـــا جـــاء إســـرافهم فـــي الظل

  )١(. " والإرهاق 
لحكــم فــي نفــس الوقــت ً جــائرا لأنــه الخــصم واّمحمــد علــيلقــد كــان القــضاء فــي عهــد 

  . المواطنین واستباح أموالهم ودماءهم لحساب هیبة الحكومة وجشعها مَلََفظ
َّ غیــر راغــب فــي إقامــة دولــة مؤســسات كالــدول الأوربیــة فعلــى ّمحمــد علــيوٕاذا كــان 

َّالأقل كان علیه أن یلتزم بـالعهود والمواثیـق التـي قطعهـا علـى نفـسه أمـام القـوى الوطنیـة 
َّلحكم مصر فلقد تعهد أن یقیم العدل وأن یلتزم برأي الـشورى، ولكـن محمـد التي اختارته 

  .َّلم یقم دولة دستوریة ولم یقم العدل فدالت دولته 
الأزهر في عهد محمد علي  

 ؟ أین هـؤلاء العلمـاء ّمحمد علي ما فعله ِّوالسؤال أین علماء الأزهر الشریف من كل
وخلعـــوا ) ١٨٠٧( وقـــضوا علـــى حملـــة فریـــزر الـــذین قـــادوا الـــشعب وطـــردوا الفرنـــسیین ،

ّبوا مكانــه محمــد علــي وأخــذوا علیــه المواثیــق أن یــسیر بالعــدل ، وألا خورشــید باشــا ونــصَّ
ّیبرم أمرا إلا بمشورتهم ؟ أین هؤلاء العلماء ضمیر الأمة من جور واستبداد محمـد علـي  ْ َ ًُ ِ ْ

.  
 لهـــا فـــي عهـــد الممالیـــك العلمـــاء الطبقـــة التـــي كانـــت: " یقـــول عبـــد الـــرحمن الرافعـــي 

َّالنفــوذ العظـــیم والتــأثیر الكبیـــر فــي الأمـــة وقیــادة أفكارهـــا ، وكانــت لهـــم الزعامــة الأدبیـــة  َّ
ـــیهم یرجـــع تـــدبیر الحركـــات الـــشعبیة التـــي ظهـــرت علـــى  َّوالـــسیاسیة بـــین الجمـــاهیر ، وال َّٕ

َّمسرح الحوادث السیاسیة فـي عهـد الحملـة الفرنـسیة ، وبعیـد انتهائهـا ، وهـم  الـذین أثـاروا َّ
محمـد ّالشعب على حكم الممالیك ثم الوالي التركي ، ولكن نفوذهم قد تـضاءل فـي عهـد 

                                                             

  .٥٢٧ ، ٥٢٦ صنفسه) ١(



  ١٦٥  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

ٕفلـم تقـم لهـم قائمــة بعـد نفـي عمـر مكـرم زعـیمهم واقـصائه مــن .. َّ وانحلـت زعـامتهم ّعلـي
ًالمیــدان ، بـــل صـــاروا تبعـــا للحكومـــة مـــن غیــر أن یكـــون لهـــم أثـــر فـــي سیاســـتها أو فـــي 

  .مشاریعها 
لواقع أنهم لم یخلص لهم نفوذهم القدیم بعد نفي عمر مكـرم ، ولـم یبـق لهـم إلا وفي ا

  .أثارة من الاحترام یسبغها علیهم انتسابهم إلى الدین والأزهر 
َّوممــا زاد فـــي تـــضاؤل نفـــوذ العلمــاء أن الأزهـــر ظـــل علـــى نظامــه القـــدیم ولـــم یـــسایر 

ل مركــز الثقافـة مــن الأزهــر  ؛ فانتقـّمحمـد علــيحركـة التقــدم والإصـلاح التــي نهـض بهــا 
ـــم یـــشتركوا فـــي حركـــة التجدیـــد  إلـــى المـــدارس والمعاهـــد والبعثـــات ، وانكمـــش العلمـــاء ول
والإنــشاء فــي مختلــف نواحیهــا ، فعجــزوا عــن الاشــتراك فــي حــروب مــصر أو فــي إدارة 

  )١(." حكومتها أو في سیاستها وأعمال العمران التي قامت بها 
ْ الـذي لـم ي◌دخـل فیـه العلـوم ّمحمـد علـيلأزهر إلى ُّویرجع الطهطاوي سبب تخلف ا ٌ ُ

َّالطبیعیة والحكمیة : الحدیثة  َّ.  
َّأعلـــى منـــار الـــوطن ورقـــاه لـــم  ) ّمحمـــد علـــيیقـــصد ( ولـــو أنـــه : " یقـــول الطهطـــاوي 

ِّیـستطع إلــى الآن أن یعمـم أنــوار هــذه المعـارف المتنوعــة بالجــامع الأزهـر الأنــور  ، ولــم 
َّقــولهم بــالعلوم الحكمیــة التــي كبیــر نفعهــا فــي الــوطن لــیس یجــذب طلابــه إلــى تكمیــل ع

  )٢( "ینكر 
عامة وعلماء ، ولكن دولـة الظلـم قـد :  على مصر ورجالها ّمحمد عليوهكذا قضى 

ِّتحقق بعض الانتصارات وتستمر بعض الوقـت لكـن سـرعان مـا تنقلـب الانتـصارات إلـى  ُ
َّهـــزائم وتنهـــار أركانهـــا وتنتهـــي إلـــى الفـــشل المحقـــق ٍّ ، وهـــذا مـــصیر كـــل نظـــام عـــسكري ُ

  .مستبد 
ْولقد{  ََ َأَهلكنا َ ْْ ْقبلكم مِن القرون َ ُ ِ َّلما َْ ْظلموا َ ُ    ]١٣ : یونس[  } ََ

                                                             

 . بتصرف ٥٤٨ ص مرجع سابق" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
  .٥٩مرجع سابق ص " عبقري الإصلاح والتعلیم محمد عبده  " ًنقلا عن عباس محمود العقاد ) ٢(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٦٦  

  انهيار نظام الاحتكار والتدخلات الأجنبية
َّ فــي المجــالات الاقتــصادیة ّمحمــد علــيكــان مــن شــأن سیاســة الاحتكــار التــي اتبعهــا 

 الـــداخل والخـــارج ففـــي الـــداخل هجـــر الفلاحـــون أرضـــهم المختلفــة أن تجلـــب علیـــه عـــداء
َّوأغلـق الــصناع محــالهم ، أمــا التجــار فقــد كــسدت تجــارتهم ، كمــا عــادت الــدول الأوربیــة  َّ

َّ بسبب حروبه التوسـعیة واغـلاق أسـواق مـصر أمـام البـضائع الأوربیـة ؛ ممـا ّمحمد علي َّٕ
َّأدى إلـــى تحـــالف الـــدول الأوربیـــة وعلـــى رأســـها إنجلتـــرا  بالاتفـــاق مـــع الـــسلطان العثمـــاني َّ

 التــي نفــذت ١٨٤٠َّ وفــرض تــسویة لنــدن الــسیاسیة فــي عــام ّمحمــد علــيعلــى الإیقــاع ب
َّوســـقط نظـــام الاحتكـــار وبـــدأت المنتجـــات الأوربیـــة " بلطـــة لیمـــان " بمقتـــضاها معاهـــدة 

ُّتــدخل الــسوق المــصریة ، وبــدأت الاســتثمارات الأجنبیــة فــي التــدفق علــى مــصر ؛ وســاد َّ َّ 
ٕمناخ الحریة الاقتصادیة وان كان لصالح الأجانب أكثر منه لصالح المنتج المصري َّ َّ.  

ًأصـــبح المزارعـــون أحـــرارا فـــي زراعـــة مـــا یـــشاءون مـــن محاصـــیل وبالأســـلوب الـــذي 
َّیریدونه ؛ فحدث تأخر وجمود في أسالیب الزراعة ، كمـا أدى إلغـاء نظـام الاحتكـار فـي  ُّ

َّأمــا الــصناعات الحرفیــة . ع الدولــة بعــد إغــلاق معظمهــا َّالــصناعة إلــى قلــة إنتــاج مــصان
الصغیرة فقد تدهورت وكسدت وذلك لعدم القدرة على منافـسة الإنتـاج الأجنبـي الـذي بـدأ 
ٕیغمــر الــسوق المحلیــة ، أمــا التجــارة فلــم تتــأثر كثیــرا وان تنــاقص دور التــاجر المــصري  ً َّ َّ

ْلحــساب الوكــالات الأجنبیــة ، وقــد فتحــت الــبلا َ ُِ َّد أمــام الهجــرات الأجنبیــة ، واســتند هــؤلاء َّ
َّالوافــدون إلــى الامتیــازات الأجنبیــة التــي كانــت تعفــیهم مــن الــضرائب وتمــنحهم الحــق فــي 

  )١(. أن یحاكموا أمام محاكم قنصلیات بلادهم 
وهذا الانهیار الذي حدث للاقتصاد المصري ناتج عن اسـتغلال الحكومـة المـواطنین 

تـــدریبهم وتطـــویر أدواتهـــم وزیـــادة إنتـــاجیتهم وتـــسویق منتجـــاتهم ، ًبـــدلا مـــن مـــساعدتهم ب
َّفبــسقوط نظــام الاحتكــار وقــع الاقتــصاد نهبــا فــي الیــد الأجنبیــة التــي اســتغلته ؛ لأنــه لــم  َّ ً
یــــستطع أن ینــــافس المنــــتج الأجنبــــي ، فالحكومــــات علیهــــا أن تــــساعد لا أن تــــستغل أن 

  . أن تحبطهم تنهض بالمواطنین لا أن تقهرهم ، أن تحفزهم لا
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  ١٦٧  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

عامــة والــذي اعتمــد فیــه علـــى أرغــم محمــد علــي علــى هــدم نظامــه الاقتــصادي لقــد 
 فشل مشروع نهـضة مـصر خـلال هـذا الوقـت كان من أهم أسبابوالأسلوب الاحتكاري 

  .ون الشعب القرارات دّاستحواذ محمد علي وحده على 
  محمد علي   ضدتمرد الجيش المصري

 اسـتتباب حكـم مـصر لـه فإنـه لـم یـشرك المـصریین فـي  علـىّمحمد عليًوحرصا من 
َّجیشه خوفا من ثورتهم علیه ، فعلى الرغم مـن الانتـصارات التـي سـجلها أبنـاء الفلاحـین  ً

 كـان یحـد مـن مناصـبهم ، وكـان یظنهـا مخـاطرة منـه ّمحمد عليبأیدیهم ودمائهم إلا أن 
ًأن یكون من أبناء الفلاحین قـوادا أو ضـباطا عظـام قـد ًَّ .  تكـون لهـم فـي حكـم الـبلاد آراءَّ

)١(  
د قـاده ُّومع حرص محمد علي بإبعاد المصریین عن الجـیش إلا أنـه حـدث ضـده تمـر

الــضابط المــصري لطیــف باشــا الــذي كانــت ولزملائــه مــن الــضباط المــصریین مطــالبهم، 
ُّفـانتهزوا فرصـة وجـود محمـد علـى فـي بــلاد الحجـاز وأحـدثوا لونـا مـن التمـرد والاحتجــاج  ً

 للقـــضاء علیـــه ، وكـــان مركـــزه مـــن الحـــرج بحیـــث اســـتدعى ابنـــه ّمحمـــد علـــيذي عـــاد الـــ
ـــبلاد الوهابیـــة فعـــاد مـــسرعا لمعاونتـــه تاركـــا أمـــر النـــصر ضـــد الجیـــوش  ًطوســـون مـــن ال ً َّ

 فـي مـصر ّمحمـد علـيالوهابیة تحت رحمة القدر ، وفـي هـذا دلیـل علـى خطـورة موقـف 
. ري لـه مركـزه المعـروف فـي الجـیش ، وعلى أهمیة هذا التمـرد الـذي یقـوده ضـابط مـص

)٢(  
  محمد علي ونظرية المستبد العادل

َّورغم أن محمد علي یعد رائد النهضة المصریة الحدیثة وأنه نقل مـصر مـن غیاهـب  ُّ ُ ّ
العــصور الوســطى التــي كــان العثمــانیون یفرضــونها علــى الــشعب المــصري إلــى نهــضة 

َّأن هـــذا لا یمنـــع أن نـــذكر أنـــه كـــان العـــصر الحـــدیث التـــي كانـــت تعیـــشها أوروبـــا ، إلا 
ًدیكتــاتورا مــستبدا حــرم مــصر الحریــات وســار فــي المــصریین ســیر الحجــاج بــن یوســف  ًّ ْ ُ

 المـصریین الـذین صـنعوها إنمـا ، وأن عائـد هـذه النهـضة لـم یعـد علـىالثقفي في العراق 
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 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٦٨  

تفـع المـصریین لـم یر؛ فمـستوى المعیـشة عنـد الكثـرة الغالبـة مـن  ّ على محمـد علـيعادت
َّ، وضــــاع مجهــــود قــــوى الإنتــــاج البــــشریة مــــن ًعمــــا كــــان علیــــه مــــن قبــــل بــــل زاد ســــوءا 

َّالفلاحین والصناع لمصلحة مشاریع الوالي دون أن یعود جزء مناسب من هـذا المجهـود 
، فكــــون أن تــــصبح وتطــــویر مــــستواهم المعیــــشي والتعلیمــــي والــــصحي علــــى المنتجــــین 

ؤس المحكـومین ، فهـذا أسـوأ مـا فـي سیاسـات المزایا للحـاكم وطبقتـه فقـط علـى حـساب بـ
  )١(. حكم مصر خاصة في هذا العصر 
نهــضة مــصر فــي عهـــد بــین َّالمقـــررات المدرســیة اب َّلقــد ربــط بعــض المــؤرخین وكتــ

ّمحمـد علـي ودور الحـاكم الفـرد فـي صـنع النهـضة المأمولـة فـي مـصر ، وكـان أثـر هـذه 
َّامتــد أثــره لیــشمل إنمــا حمــد علــي ًالرؤیــة خطیــرا لــیس فقــط علــى تــاریخ مــصر فــي عهــد م

  .العهود التالیة لعصره 
 ة صــورهالثــاني الثــانوي تتــصدر للــصف ١٩١٦عــام لمــادة التــاریخ فــالمقرر المدرســي 

مـن محتـوى الكتـاب  % ٣٠وهي تمثل  صفحة ٩٣، ویشغل عرض تاریخه ّمحمد علي 
 للــــصف الثالــــث ١٩٣٤، كــــذلك نجــــد مقــــرر عــــام صــــفحة  ٣٠٤البــــالغ عــــدد صــــفحاته 

مــــن عـــــدد مـــــن الكتــــاب  % ٢٨ صــــفحة أي حــــوالي ٧٠قــــد خــــصص حـــــوالي الثــــانوي 
َّوحــده ، وظــل الاهتمــام ّلتــاریخ محمــد علــي  صــفحة ٢٤٥صــفحات الكتــاب البــالغ عــدده 

، فكتـــاب الـــصف الرابـــع َّفـــي المقـــررات المدرســـیة حتـــى نهایـــة حكـــم أســـرته ّبمحمـــد علـــي 
وهــي تمثــل ة الكبیــر الأســر صــفحة لمؤســس ٧٠ص  خــص١٩٤٨َّالــصادر عــام الثــانوي 
ومـــن الملاحــظ أنـــه كلمــا تقـــدمنا  صــفحة ٣٥٣مــن الكتـــاب البــالغ عـــدده  % ٢٠ حــوالي

ـ یولیـو ومتغیراتهـا ٢٣نحـو ثـورة  صة لتـاریخ مؤسـس الأسـرة َّكلمـا قلـت الـصفحات المخصَّ
  .محمد على 

ّدور محمـــد علــــي قبـــل ثــــورة یولیـــو َّلقـــد عظمـــت المقـــررات المدرســــیة وكتـــب التـــاریخ 
ًیــر حقیقتــه ، وجعلــت منــه مبــدعا لكــل جدیــد فــي أوانــه ، خالقــا للأشــیاء مــن وجــسمته بغ ًِّ

وهـــي تطـــور الأشـــیاء مـــن خـــلال اتـــصال الأحـــداث ، متجـــاهلین أبـــسط المـــسلمات العــدم 

                                                             

َّتاریخ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة " زكي البحیري . د) ٣( مرجـع سـابق ص " َّ
٩٥.  
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الأفكــار عبــر الزمــان والمكــان ، ومنــشأ ذلــك اصــطناع المــؤرخین النظــرة وســیولة انتــشار 
َّ عمدا أو جهلا النظرة الشمولیة العلمیة ، مستبعدینفي التقییم التاریخي َّالأحادیة  َّ ً ً .)١(  
یبتهــل المــصریون الــذي ًمحمــد علــي نموذجــا للحــاكم المــصلح َّهــؤلاء الكتــاب َّد عَــلقــد 

 ٢٣ ویقــوي شــوكتهم وبعــد ثــورة ویبنــي نهــضتهملیقیــل عثــرتهم إلــى االله بــأن یــرزقهم مثلــه 
القــــوي للحــــاكم مـــز كریولیـــو اســــتبدل كثیـــر مــــن المـــصریین عبــــد الناصــــر بمحمـــد علــــي 

َّكتــاب المقــررات المدرســیة إنجــازات ثــورة  واســتبدل !!المــصلح   یولیــو وقائــدها جمــال ٢٣َّ
  !!ّمحمد علي َّالأسرة العلویة ومؤسسها عبد الناصر بإنجازات 
حاولـــت طمـــس تـــاریخ الأســـرة  یولیـــو قـــد ٢٣بعـــد ثـــورة َّالمدرســـیة إن مقـــررات التـــاریخ 

ــــش َّالعلویــــة إبــــراز الــــدور فــــي مقابــــل ّعب المــــصري لا لمحمــــد علــــي ونــــسبة إنجازاتهــــا لل
فتــــرة أخــــرى مــــن فتــــرات تاریخنــــا أكثــــر مــــن أي ثــــورة یولیــــو وقائــــدها والــــوطني والثــــوري ل

حـــــدود التحلیـــــل التـــــاریخي تحـــــت تـــــأثیر الكتـــــب الحـــــدیث والمعاصـــــر ، وتجـــــاوزت هـــــذه 
  )٢( .َّتوجهاتها السیاسیة 

مــن لهــم  والینوبــأقلام المــ وهكــذا فــإن تــاریخ مــصر یكتــب علــى حــسب هــوى الحكــام
ســـوءات الـــذین یزینـــون للنـــاس ، والأكثـــر خطـــورة طـــلاب المـــدارس ، والمـــؤرخین َّالكتــاب 

وحقـوقهم المـشروعة لـون وجـوههم القبیحـة ویهملـون دور الـشعوب المكافحـة ِّالحكام ویجم
  .ومطالبهم المهضومة 

ق علیــه المبنــي فــَّإن مــن الواجــب أن یكــون هنــاك حــد أدنــى مــن التــاریخ الــوطني المت
ًیمثـــل أساســـا لا تبدلـــه  ، تـــاریخ وطنـــيَّاریخ الحقیقیـــة وفلـــسفة التـــوالوثـــائق علـــى الحقـــائق 

، فغیـر مقبـول ابـتلاع واجتـرار رأي كـل حـاكم وتهویلـه أوضاع الساسة أو حالـة الـسیاسة 
، ومــا أكثــر رغبـات حكامنــا بالـذات فــي طمـس تــاریخ مــن حتـى ولــو طمـس تــاریخ شـعبنا 

  )٣( .َّكام بغیة إبراز ریادتهم وزعامتهم سبقوهم من الح

                                                             

َّتــاریخ مــصر الحــدیث والمعاصــر فــي المقــررات المدرســیة المــصریة " بحیــري زكــي ال. ًنقــلا عــن د) ١( مرجــع " َّ
  .٨٤ ، ٨٣سابق ص 

  .٩١ ص نفسه) ٢(
  .٨٢ ص نفسه) ٣(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٧٠  

َّه الحكــــام لكــــل وســــائل یــــوغیبــــة الحقــــائق وتوجومــــن طــــول عهــــود القهــــر والاســــتبداد 
َّالإعـــلام وتحویـــل المقـــررات المدرســـیة إلـــى نـــشرات دعائیـــة  كثیـــر مـــن فـــي نفـــوس  َّاســـتقرَّ

ِصلح أمــر مــصر إلا دكتــاتور عــادل ُ لا یــأنــهالنــاس  ، لناصــرّكمحمــد علــي وجمــال عبــد اْ
ً یكــــون دیكتــــاتورا ، فالعــــدل والاســــتبداد لا ً أن الحــــاكم إن كــــان عــــادلا فإنــــه لاوالحقیقــــة

  .ٕیجتمعان في شخصیة واحدة ، والا جار أحدهما على الآخر 
تــسخیرهما والعجیــب أن مــشروعي محمــد علــي وجمــال عبــد الناصــر قــد فــشلا بــسبب 

هـــذین ون فـــشل ُّخین لا یـــرد، ولكـــن المـــؤرالـــشعب لتنفیـــذهما دون مـــشاركة حقیقیـــة منـــه 
ْالـذي لا یـرغم علـى فعـل مـا وعـدم فهمـا لطبیعـة الـشعب المـصري هما ستبدادالزعیمین لا ُ

َّقـــوى اســـتعماریة مـــؤامرات الَّلعوامـــل خارجیـــة وهما ون فـــشلُّردیَـــإنمـــا َّلا یریـــد ، كمـــا بینـــا ، 
   !!وتجهض كل نهضة وتقضي على كل زعیم مصلح ًلا ترید لمصر خیرا التي 

ًالــضعیف الجبــان دائمــا یحلــم بــزعیم قــوي شــجاع یــستر وراءه ضــعفه ، ویجبــر بــه إن 
ًكــسره ، وفــي أوقــات الهــزائم والمحــن یلتــف النــاس خلــف كــل ثــائر بطــلا كــان أو ناعقــا ،  ً

ًفــــي وجــــه أعــــدائهم ، وبــــدلا مــــن أن " لا " ویستحــــضرون صــــور زعمــــائهم الــــذین قــــالوا 
  !!ثوا بها ینتصروا للمبادئ ینتصرون للأشخاص الذین عب

فـــة ، فهــي تـــؤمن بـــبعض َّهــذه هـــي عبــادة الأشـــخاص التــي تـــسود المجتمعــات المتخل
ًالزعماء إیمانا مطلقا ، وتجعل من شعاراتهم قرآنا صالحا لكل زمان ومكان  ً ً ً!  

ٍّولا یكفي لبلوغ الأهداف مجرد طموح زعیم وارادته بل لابد من تأییـد حقیقـي ومـستمر  ٕ
اعیــة ولهــذا وجــب أن یقــوم تنــسیق جیــد وتــوازن ســلیم بــین ة عــن حــب وطوَّتقــوم بــه الأمــ
ة وبـــین تطلعـــات الـــزعیم وبـــدون هـــذا التوفیـــق وهـــذا التـــوازن یتعـــذر علـــى َّالإرادة الـــشعبی

َّالــــزعیم أن یمــــضي فــــي طریقــــه قــــدما ، فواجــــب الــــزعیم أن یلــــتمس دائمــــا مــــواطن القــــو ً ً ُ ة ُ
هـــداف إذ لا یكفـــي مجـــرد ف بیقـــین مـــا یملكـــه مـــن إمكانیـــات ووســـائل لتحقیـــق الأَّویتعـــر

ــــد أن تتــــوافر الوســــائل  ــــسلطة ، ولا یغنــــي كــــذلك الوصــــول إلیهــــا بــــل لاب ـــى ال ــــع إلـ التطل
  . والإمكانیات التي تضمن تحقیق الأهداف
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والهـدف فـي ذاتـه لا یكفـي ولـن یكـون لـه الفاعلیـة المنـشودة مـا لـم تتـوافر لـه الوســائل 
یؤدي إلیهـا الخیـال والتوقعـات التـي لا ٕالملائمة والا تعرض الزعیم إلى انحرافات ومزالق 

. تستند إلى أساس سلیم ، وهـذا مـن شـأنه یـؤدي إلـى القـضاء علـى الـزعیم وعلـى أمجـاده
)١(  

ــــشعوب المتحــــض ــــادة الأشــــخاص تقــــدیس المبــــادئ، ِّوال رة اســــتطاعت أن تــــستبدل بعب
  .والكفر بالزعماء الذین أهدروها

ِّوأیقنـــت أن لكــــل ْ ًراراتهــــا فمــــا كـــان مطلوبــــا فــــي وقــــت  زمــــان رجالــــه ، ولكـــل مرحلــــة قَ
ً صـــار مرفوضـــا فـــي المراحـــل التالیـــة التـــي تتطلـــب - ربمـــا -النـــضال مـــن أجـــل الحریـــة 

  .  ٕمراجعة  النفس ، واعادة تقییم الماضي بشخوصه وأحداثه
ّأن النهـضة المـصریة التـي تمـت فـي عهـد محمـد علـي كانـت ولنا أن نقرر مطمئنـین  َّ َّ

َّ؛ فالحملـة الفرنـسیة كمـا بیَّأفضل مما تمـت بـه ًستتحقق حتما وربما بصورة  َّ  تقـد أیقظـنـا َّ
  .ٕألمانیا وایطالیا وغیرهما :  شعوب أوروبا تالشعب المصري ، كما أیقظ

وكـــان مـــن الطبیعـــي أن یـــنهض الـــشعب المـــصري لیـــسایر غیـــره مـــن الـــشعوب وقـــد 
  .ًة بالفعل فسبقت دول شرق أوربا جمیعا َّة المصریَّنهضت الأم
َزمـت الدولـة لـم یـستطع الـشعب المقهـور والمقـصى عـن المـشاركة فـي الحكــم ُوحـین ه ْ ُ َ ِ

لبلاد لكــــن الأهــــم أن تــــنهض أن یقیمهــــا بالــــسرعة اللازمــــة ، فمــــن المهــــم أن تــــنهض بــــا
 ســـكان هـــذه الـــبلاد لأن النهـــضة التـــي تقـــوم علـــى رجـــل تـــسقط بـــسقوطه أمـــا بالـــشعوب

ط أي فـرد مـن أفرادهـا مهمـا النهضة التي تقوم على شعب حـر مـشارك فلـن تـسقط بـسقو
  .كان مركزه 

  تقييم تجربة محمد علي في الحكم
َّلقـــد نهـــض محمـــد علـــى بمـــصر نهـــضة عمرانیـــة مدنیـــة مادیـــة كالنهـــضة الأوربیـــة ،  َّ َّ َّ
َّولكنــه لــم یهــتم بالجانــب الروحــي المعنــوي فقـــد غفــل عــن القــیم الدینیــة التــي تــدعو إلـــى  ِّ ِّ

َالحـــــق والعـــــدل والعدالـــــة الاجتمـــــاعي◌ ًة فقـــــد كـــــان حكمـــــه دكتاتوریـــــا اســـــتبدادیا كـــــالحكم َّ ًّ ّ
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ِّالعثماني والمملـوكي قبلـه ،  التـي كـان یفرضـها  بالـضرائب  الـشعبّمحمـد علـيكمـا أجهـد ِّ
نظــام محــدد، شــملت   مــشاریعه دونعلــى الــشعب، كلمــا احتــاج لتمویــل أحــد حملاتــه أو

 .والأفراد والماشیة تلك الضرائب، الضرائب المفروضة على الأراضي والمزروعات

ًصحیح أن محمد علي بنى جیشا مقتدرا ، ولكن جیشه وحـده لا یكفـي ، صـحیح أنـه  ًِ ْ ُ ّ
. ِّأوجد مصر الحدیثـة ، ولكنـه لـم یحـسن توجیـه الحیویـة الكامنـة فـي هـذا الـشعب العریـق

ا أن نقـرر محاسـن هـؤلاء النـاس ، ولكـن علینـا ألا نغفـل الأخطـاء الكبـرى التـي هــددت لنـ
  . كیاننا 

َّولقد وضع محمد علي زمام الوطن في یده ، كان فـي یـده الجنـد والعتـاد ؛ فبـدده فـي  ّ
َسـبیل مطـامع خیالیـة مجنحـة ، وجمـع فـي یـده أراضـي الفلاحـین ؛ فلجئـوا إلـى العــصیان  ََّ ُ َّ

ا عن الزراعة ، وتكاسلوا عن بذل أي مجهود تـذهب ثمـاره لطائفـة معینـة المدني فأضربو
َّهم عائلة محمد علي ومن حولهم من العصابات الشركسیة والتركیة  َّ ّ.  

َّولــو أن محمــد علــي التفــت إلــى الــشعب المــصري وقــواه ، ووفــر لــه القــوت والرفاهیــة  َّ ّ
َّكنـه بـدد القـوى ، وبعثـر الجـیش ولم اكتف بالتعمیر والتمدن لكان اسـمه فـي الخالـدین ، ل َّ

َّ، وضحى بالحریة وبالحیاة في غیر هدف وفي غیر اتزان ؛ فأفقـد بلادنـا ذخیـرة ضـخمة  َّ
َّمــن المــال وذخیــرة ضــخمة مــن الرجــال ، وذخیــرة ضــخمة مــن النفــوس الحریــة الأبیــة ،  َّ

  .أذلها أشنع إذلال 
ًیــرا مــن الجهــد والمــال بغیــر ّلقــد أفــسد محمــد علــي رســالة التمــدن لأنــه أفقــد الــبلاد كث

هدف واضح ، وبغیر نتیجـة سـوى هـذا الجانـب المظهـري مـن تكوینـه لدولـة ذات مظهـر 
َّعسكري براق ، وسوى هذا التاریخ الذي یروى فیبث الحمیة في النفـوس الملیئـة العاطفـة  ُ َّ

  )١ (.والحماس 
الأجانــب فــي َّ وانهیــار نظــام الاحتكــار تــدفق الأجانــب وبوجــود ّمحمــد علــيوبهزیمــة 

َّالمجتمــع المــصري تــدفقت مظــاهر الحیــاة الأوربیــة إلــى مــصر  َّأیــام ســعید واســماعیل ( َّ ٕ (
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َّنظرا لمیولهم الأوربیـة الواضـحة ، وقـد ظهـر ذلـك فـي أحیـاء كاملـة بالقـاهرة والإسـكندریة  َّ ً
.  

 قـــد ّمحمـــد علــيوعنــدما تـــولى إســماعیل الحكـــم كانــت معظـــم المــدارس التـــي أنــشاها 
ِأُغلفـت  َّولمــا كـان تواقــا إلــى جعـل مــصر تــسیر علـى نهــج النهــضة الأوربیـة فقــد وجــد أن ْ ً َّ

ُالوســیلة الأساســیة قــي هــذا تكمــن فــي التعلــیم ، وعلــى هــذا أعــاد تكــوین دیــوان المــدارس  ْ َ َّ
لیــشرف علــى تأســیس المــدارس اللازمــة ، كمــا اهــتم إســماعیل بتعلــیم البنــات ، وبــالتعلیم 

ِّالصناعي والزراعي والمح   . اسبة والمساحة ِّ
َّوفــي الوقــت نفــسه كثــر عــدد المــدارس الأوربیــة التــي أقامتهــا الإرســالیات الدینیــة فــي  َّ
مــصر للبنــین والبنــات ، ولــم یتوقــف الأمــر فــي عــصر إســماعیل علــى الاهتمــام بــالتعلیم 
َّفي المراحل والتخصـصات المختلفـة بـل انفـتح المجـال واسـعا لحركـة ثقافیـة متنوعـة كـان  ً

َّیرها القوي في بناء شخصیة مصر الثقافیة ، وكانـت بعثـات لها تأث  قـد بـدأت ّمحمـد علـيَّ
  .تؤتي ثمارها 

 وسـعى إلــى ١٨٤١ فبرایــر ویونیـه: عمـل إسـماعیل علـى الــتخلص مـن قیـود فرمـاني 
ــــا بــــدأت القــــوى  َّتحقیــــق اســــتقلال مــــصر تــــدریجیا واســــتعادة قوتهــــا العــــسكریة ، ومــــن هن ًَّ

   .ّمحمد عليِّماعیل كما أدركت من قبل خطورة جده َّالأوربیة تدرك خطورة إس
ــــى  ــــة للحــــصول عل ـــبیل تحقیــــق إســــماعیل مــــا ســــعى إلیــــه أنفــــق أمــــوالا طائل ًوفــــي سـ
َّالفرمانــات الــسلطانیة اللازمــة ، ولمــا كانــت خزینــة الــبلاد لا تفــي بــالأموال المطلوبــة فقــد 

ینـة للأجانـب ، وأكثـر َّلجأ إلى الاستدانة من البنوك الأجنبیة الأمر الذي جعل مـصر مد
َّمــن هــذا دخلـــت فــي دائــرة مـــن الأزمــات المالیـــة والــسیاسیة مــع القـــوى الأوروبیــة انتهـــت  َّ َّ
َّبعـــزل إســـماعیل ، وأشـــعلت الحركـــة الوطنیـــة ضـــد مظـــاهر التـــدخل الأجنبـــي ، وانتهـــى 

  .الأمر باحتلال انجلترا مصر 
  

***  


